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الطباعة والنشروالتوزيح . 


بسم الله الرهن الرحم 
مقدمة 


ستعرض فى الباب الأول من بنا هذا سيرة تحليلية « للفاراى » صاحب 
كتاب ١‏ آراء أهل المدينة الفاضلة » » بين بإيجاز عن تارج حياته ومكانته 
وما له من آثار ومؤلفات .ثم ندرس فى الباب الثاني كتابه هذا » فنلخص 
حتوياته وما انتهى إليه من نظريات » ونشير إلى الأسس الفلسفية والاجةاعية 
ی ی ع کا ا و ت 
الثالث خمسة نماذج من أهم ما يشتمل عليه هذا الكتاب » نوضح بها 
ما قررناه فى البابين السابقين » ونكشف بها عن أسلوب المؤلف وطريقته 
فى التفكير » وهى البحوث التى وضع ها الفارابى العتاوين الاتية : 

. القول ف.احتياج؛ الإنسان إلى الاجتاع والتعاون‎ - ١ 

# ك القر ل فى العضى الرن.. 

۳ - القول فى خحصال رئيس المدينة الفاضلة . 

۽ - القول فى مضادات المدينة الفاضلة . 

ه - القول ف اتصال النفوس بعضها ببعض . 

وسنثبت نص « الفاراى ٠‏ » ثم نشرحه فى عبارة سهلة واضحة » تبين 
عما يقصده » ونعلق ف المامش على ما تاج من کلماته وعباراته إلى 

والله نسأل أن يكتب لنا التوفيتق والسداد » ويهييع لنا من أمرنا رشدًا . 


دكتور على عبد الواحد واف 


امه وکنيته ولقبه وشهرته ومسقط رأسه 


هو أبو نصر » محمد » المعلىم الثانى » الشهير بالفاراهى . فاسمه محمد › 
وكنيته أبو نصر » ولقبه المعلم الثانى > وشهرته الفاراهى . 

ولا ندری کیف کی بای نصر » مع أنه قد جرت العادة فى الغالب 
أن يكتّى الشخص باسم آبنه الأكبر » وأن المشهور من 'سيرة الفاراهى أنه 
م يتروج ولم ينجب أولاداً . 

والراجح أن إلسبب ف تلقيبه بالمعلم الثانى يرجع إلى مكانته الكبيرة فى 
الفلسفة »> ووفرة إنتاجه فيما »> ومتابعته لدراسات أرسطو »> وشرحه 
لنظرياته » حتى لقد اعتبر كبر الفلاسفة من بعده » وأعظم ناشر وموضح 
لآرائه » ولا كان أرسطو قد اشتهر بلقب « المعلم الأول » » لذلك أطلق 
على خليفته فى عالم الفلسفة وناشر آرائه لقب « المعلم الثانى » . 

وذهب حاجى خليفة فى كتابه « كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون » إلى أن تلقيب الفارابى بالمعلم الثانى راجع إلى ترجمته كتابا 
لأرسطو أطلتق عليه اسم « التعلم الثاني » . وهذا الرأى ظاهر الضعف لان 
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ترجمة كتاب لا تعطى للمترجم لقباً مشتقاً من اسم الكتاب » ولان كتاب 
« التعلم الثانى » - حتى على افتراض وحوده - لم يكن معروفاً للناس » 
نكيف يقب القارا. بلقب مشقق من اسم كناب غير 
معروف ؟ ! . - وذكر مولانا لطفى فى حاشيته على المطالع رأياً ثالثاً فى 
سبب تلقيب الفاراهى بالمعلم الثانى »> فروى أن المنصور بن نوح السامافى 
قد جمع ما ترجم إلى العربية من اليونانية فى عهد المامون من مؤلفات فلسفية 
وطلب إلى الفارانى أن يستخلص منها ترجمة صحيحة محررة » فاستجاب 
لا طلبه إليه » وسمى كتابه « التعلم الثانى » أى إنه تحرير ثان منقح للتراجم 
السابقة » وأنه من أجل ذلك لقب با علم الثافى . وف هذه الرواية طا 
تارخی واضح » لان المنصور بن نوح السامانفى قد ولى أمر خراسان سنة 
Er‏ ھ آی بعد موت الفارای بنحو اربع سنین . 


واشتهر بالفاراى نسبة إلى مسقط رأسه « فاراب » وتسمى كذلك 
١‏ باراب » .. وهى منطقة كبيرة وراء نہرى جيحون ( أموداريا ) وسيحون 
( سرداريا ) » وتقع على جانب الفرع الأكير لنهر سيحون فى طرف بلاد 
تركستان . وتطلق كذلك فاراب على قصبة هذه الولاية . وقد حلت هذه 
لمدينة محل مدينة «قدر» القدية »> ثم حل محلها مدينة « أطرار » 
أو « أترار » . - والراجح أن الفارابى قد ولد بمدينة « وسيج » على الشاطئ 
الغرى من سيحون ( سرداريا ) » وأنه قد نسب إلى ولاية فاراب التابعة 
لهجا مدينة وسيج . وهذا هو ما ذهب إليه ابن حوقل إذ يقول : « إن على 
الشاطيع الغرهى من سرداريا كانت توجد مدينة وسيج التى ولد بها 
الفيلسوف أبو نصر الفاراهى » . ويذهب فريق أخر من المؤرخحين ومنهم 
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القفطى وابن أهى أصيبعة وابن خحلكان إلى أته قد ولد بمدينة « فاراب » 
وقد اشتهر بلقب الفاراى علماء اخرون مم صاحب معجم 
و الصحاح ۲ ( هو ابو نصر اد الجوهری الفارانی ۳۲۳ - ۳۹۲۳ ه 
صاحب معجم « تاج اللغة وصحاح العربية » المشهور بالصحاح ) . ولكن 
إذا أطلقت كلمة الفاراهى انصرفت إلى الفيلسوف الذى نترجم له . 
ولا نعرف عن طريق يقينى السنة التى ولد فيا الفارابى . والراجح أنه 
ولد حوالی سنه ۲٠١۹‏ ه (الوافقة لسنتى ۸۷۲ › ۸۷۳ ميلادية ) . 
ويستتتج ذلك استنتاجاً ما ذکره المؤرخحون ف وفاته » فقد ذکر ابن خلکان 
انه توف سنة ۳۳۹ هھ ( ٩٥٩۱ - ٩۰۰‏ م ) وقد ناهز غانين سنة . 


¥ 
سلسلة نسبه وأسرته 


احتلف فى سلسلة نسب الفارابى . فذهب ابن أهى أصيبعة فى كتابه 
و عيول الأنباء فى طبقات الأطباء » إلى أنه محمد بن محمد بن أوزلغ بن 
طرخحان . وذهب القفطى فى كتابه « أخبار الحكماء » والبمقى ف كتابه 
المخطوط « تاريخ الحكماء » ( توجد نسخة منه فى دار الكتب المصرية ) 
إلى أنه محمد بن محمد بن طرخان . وذهب ابن الندم فى کتابه 
١‏ الفهرست » إلى أنه محمد بن محمد بن محمد بن طرخان . وذهب القاضى 
صاعد بن أحمد الأندلسى ( الحو سنة ٤٦۳‏ ه الموافقة لسنة ٠١۷١‏ 
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ميلادية ) فى كتابه « طبقات الام » إلى أنه محمد بن محمد بن نصر . ويقول 
صاعد فی موضع اخر من کتابه هذا إنه محمد بن نصر . 
ومع أن معظم المترجمين للفارانى يذهبون إلى أنه تركى الأصل › فإن 
أباه « كان قائد جيش وكان فارسى المنتسب » . - ولا سبيل إلى تحقيق 
جنسه مع هذا التضارب ولتاخمة البلاد الت ركية للبلاد الفارسية واشتراك 
الأعلام فیہما ولکن مسقط رأسه کان لا يزال من مناطق بلاد الت ر كستان 
وھی بلاد ینتمی معظم سکانہا إلى الشعب الت ر کی . 
س 
تارج حیاته وتلمذته ودراساته 
لا نكاد نعرف شيعا يقينياً عن طفولته الأولى . أما فيما يتعلق بالمراحل 
التالية فيظهر من سيرته أنه بعد بلوغه دور التعلم قد عكف فى مسقط رأسه 
على دراسة طائفة من مواد العلوم والرياضة والآداب والفلسفة واللغات 
ثم حرج من بلده حوالی سنة ۳٣۰‏ ه » وهو يومعذ يناهز الخمسين › 
قاصداً العراق » حيث اتم دراساته فيما بدا فيه فى مسقط رأسه وأأضاف 
إليه مواد أخرى كثيرة . فدرس فى حران الفلسفة والمنطق والطب على 
الطبيب المنطقى اللسيحى يوحنا بن حیلان › ودرس فی بغداد الفلسفة 
والمنطق على ایی بشر متی بن يونس › وهو مسیحی سطوری کان حینغذ 
من أشهر مترجمى الكتب اليونانية ومن أشهر الباحثين ف المنطق » ودرس 
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فى بغداد كذلك العلوم اللسانية العربية على ابن السراج » وأتيح له فيما أيضاً 
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دراسة الموسيقى وإعام دراساته فى اللغات والطب والعلوم والرياضيات . 
ولا غرابة أن يتتلمذ فى هذه السن التقدمة » فقد كان هذا دأب العلماء 
نى هذه العصور » يطلبون العلم من المهد إلى اللحد . 

كان الفارابى مولعاً بالأسفار فى طلب العلم ونشره والإحاطة بشعون 
الحماعات . فانتقل من العراق إلى الشام حوالى سنة ٠۳۰‏ ه حيث اتصل 
بسيف الدولة بن حمدان الذى عرف له فضله » وأكرم وفادته »> وعاش 
فى كنفه منقطعا إلى التعلم والتأليف . وكان ف أثناء إقامته بالشام يتنقل 
بين مدتپا E CE i SG e‏ تی التی کانت تدخحل 
فى حوزعهم تارة وتخرج أخحرى . وقد سافر مرة من الشام إلى مصر » وكان 
ذلك على الراجح سنه ۳۳۸ ھ ثم رجع مہا إلى دمشق حيث توف سنة 
۹ هھ . 

وقد آثر الفارابى حياة الزهد والتقشف » فلم يتزوج »› ولم يقتن مالأ › 
ولم يشا أن يتناول من سيف الدولة إلا أربعة دراهم ف اليوم = کا يذكر 
ذلك كثير من الرواة - ينفقها فيما يتاج إليه من ضرورى العيش › وقد 
اكتفى بذلك قناعة منه » و کان ف استطاعته وهو الأثير عند الملك الحواد 
سيف الدولة بن حمدان أن يكتنرز الذهب والفضة ويقتنى الضياع . ویروی 
أنه قد بلغ به التقشف أنه كان يسهر ف الليل للمطالعة والتصنيف مستضي 
بقنديل ا حارس » لأنه م يكن يلك قنديلا خاصاً » وأنه قد بقى على ذلك 
مدا طويلا . 


وکان يؤثر العزلة والوحدة ليخلو إلى التأمل والتفكير . وکان طول ملدة 
إقامته بدمشق > کا یقول ابن حلکان ف « وفيات الأعيان ۲ » يقضى معظم 
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أوقاته فى البساتين وعلى شواطيع الأنهار » فلا يكون إلا عند 
أو مشتبك رياض » حيث يؤلف جوثه ويقصد إليه تلاميا 
ومساعدوه . 

هذا » وقد جاء فى ترجحة البمقى ( ظهير الدين البمقى ) 
كتابه الخطوط « تارخ حكماء الإسلام » حلط تاريخى غريب 
ما ذكره عن صلة الفاراب بالصاحب بن عباد إذ يقول : « إن 
عباد بعث إلى آهى نصر هدايا وصلات واستدعاه إليه » وأبو : 
ويتقبض ولا يقيل شيئاً » حتى ضرب الدهر ضرباته » ووصل_ 
الرئ» وفخل جلس الطاحب كرا ا إل ار اعاذكر: 
تشبه القصة المروية عن اتصال الفارابى بسيف الدولة . ولا أد 
صحة هذه الرواية من أن الصاحب بن عباد قد ولد سنة ۲٠‏ 
إنه عند موت الفارامى كان صبياً يتجاوز ثلاثة عشر عاماً 


2 ٤ 
مكانته فى الفلسفة‎ 
وف ختلف العلوم والاأداب والفنون‎ 
لن ن شل آل الفلسفة جعناها الواسع الذى كان مستخد‎ 
العصر » أى « العلم الجامع الذى يضع أمامنا صورة شاملة ل‎ 
یقول دی بور فى كتابه « تاريخ الفلسفة فى الإسلام ۾ - كانت أو‎ 
من نواحی نبوغ الفارای . وابرز مظهر من مظاهر المعيته‎ 
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فمعظم جهوده كانت متجهة متجهة إلى تجويد بجحوثها »> وخاصة ما تعلق منها 
بالفلسفة اليونانية . وقد استأئرت فلسفة ارسطو ومؤلفاته بقسط کبیر من 
زشاطه » حتی إن ابن خحلکان لیروی ف کتابه : « وفيات الأعيان » أنه قد 
وجد « كتاب النفس » لأرسطاطاليس وعليه بخط أهى نصر الفاراى : ٠‏ 
قد قرت هذا الكتاب مائة مرة » » وأنه قد نقل عنه أنه كان يقول : « قرأت 
السماع الطبيعى » لأرسطاطاليس الحكم أربعين مرة وأرى أننى محتاج إلى 
معاودة قراءته » . 

وقد طبّقت شهرته الآفاق فى مواد الفلسفة » واعتبر أكير الفلاسفة بعد 
أرسطو وأعظم ناشر وموضح لأرائه » حتى لقد أطلق عليه اسم « المعلم 
الثانى»أى حليفة أرسطو الذى اشتهر بلقب « المعلم الأول ۲ کا سبق بيان 
ذلك . 

وهو يعتبر المؤسس الحقيقى للدراسات الفلسفية فى العام العرلى »› 
والدشيع الأول )ا نسميه الآن « الفلسفة الإسلامية » . فقد أشاد بنيانما › 
ووضع الأساس لجميع فروعها E E E‏ 
من فلاسفة الإسلام إلا ها أصل لديه . وهو أعرف فلاسفة الإسلام بتار 
الفلسفة ونظريات الفلاسفة . فهو يتحدث فی مولفاته حدیث النبیر عن 
امدارس اليونانية ويبين الفوارق بيا ويحاول التوفيق بين أفلاطون وأرسطو . 

ولا تقل شهرته فى شون السياسة والاجةاع عن شهرته فى شئون 
الفلسفة » بل إن شعون السياسة والاجةاع كانت من أبرز مسائل الفلسفة 
من فجر نشأًعپا على يد سقراط وأفلاطون وأرسطو إلى الوقت الحاضر . 
ومن أجل ذلك استاثرت هذه الشعون بقسط كبير من نشاط الفاراى » 
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وبرز ف علاج مسائلها . ووقف عليما طائفة من مؤلفاته > من أشهرها 
الكتاب الذى. اتخذناه موضوعا بحتتا هذا وهو «اراء أهل المدينة 
الفاضلة ۾ . 

وبلغت شهرته فى إجادة عدد كبرر من اللغات الأجنبية درجة منقطعة 
النظير » حتى لقد ذكر كثير من المؤرخين أنه كان يعرف سبعين لغة . وهذا 
الرقم - وإن كان لا يخلو من كثير من المبالغة - يدل على مبلغ شهرته بين 
معاصريه بتمكنه من معظم لغات الكتابة والحديث السائدة فى عصره › 
حاصة الت ركية - وهى لغته الأصلية - والفارسية واليونانية التى يتحدث 
عنها ف بعض كتبه حديث العام الخبير . وقد وصل ف إحاطته باللغة 
العربية » وهى ليست لغته الأصلية › أنه كان ينظم بها الشعر » وقد روى 
له شعر كثير تغلب على معظمه أساليب الفلاسفة والرياضيين . 

وكان له معرفة واسعة بالطب » بل ذكر بعض المورخحين أنه زاول مهنة 
الطب مزاولة علمية ولكن الراجح أنه لم ياوها بالفعل » وإغا اكتفى بدراسة 
الفن نفسنه والوقوف على تلف فروعه . 

وكان نابغة عصره ف الموسيقى وله فيها مؤلف مشهور وخترعات 
كثيرة . ويذهب ابن خحلكان إلى أنه الخترع للالة المسماة بالقانون » وأنه 
ول من ر كنبا هذا الت ركيب » ويذهب غيره إلى أنه احترع آلة أحرى تشبه 
القانون » ويقول کارادى فو فى ( دائرة المعارف الإسلامية » إن دراويش 
المولوية لا تزال تحتفظ بأغان قديمة منسوبة إليه . ويروى ابن خلكان فى 
هذا الصدد حكاية أدنى إلى الأساطير منها إلى التارج » ولكنما تنبيع عما 
کان قد اشتهر به الفارایی بین مواطنیه من نبوغ ف فنون الموسیقی » فیذکر 
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أن الفاراهى فى أحد مجالسه مع سيف الدولة لم يعجبه عزف العازفين الذين 
عزفوا أمامه ء وأظهر أخطاء فنية كثيرة لكل واحد منم > فتعجب سيف 
الدولة من ذلك وتال إن كان يحسن هذه القنون > فا جاب بالإٍجاب › 
ثم حرج من وسطه خريطة ففتحها وأخرج من عيداناً ورکُبها ثم عزف 
بہا فضحك کل من ف اججلس › م فکھا ورکہا ترکیباً آخر وضرب بہا 
فبکی کل من کان فی ابجلس › ثم فکھا وغیر ترکیہا وضرب با ضرا 
آخر فام کل من كان فى الجلس حتى البواب » فتركهم نياماً وخرج . 

ويدل ما وصل إلينا من مؤلفاته » وبخاصة كتابه فى ١‏ إحصاء العلوم » 
على آنه = بجانب ما ابتکره وما رسخ قدمه فیه - م یغادر آی فرع خر 
من فروع المعرفة السائدة فى عصره إلا ألم به ووقف على أهم ما آلف فيه 
وما وصل إليه الباحتون فى مسائله . 


@ — 
مۇلفاته 


بلغت مؤلفات الفاراى من الكثرة ما جعل المستشرق الألانى ستینشنیدر 
خصص ا مجلداً ا 


Steinschneider; dans : “Mémoires de 1’ Académie impériale des Sciences 
de Saint-Petersbourg”’, t. XIII (1869). 
ولکن لم يصل إلينا من هذه المؤلفات إلا أربعون رسالة » منها اثنتان‎ 
وثلاثون رسالة وصلت إلينا فى أصلها العربى »> وست رسائل وصلت إلينا‎ 


— (4 — 


مترجمة إلى العبرية . ورسالتان وصلتا إلينا مترجتين إلى اللاتينية ( انظر 
بر وکلمان : تارج الدب العری ج۱ »> ص ۲۱۰ - ٣١۳‏ . ' 

وقد طبع نحو نصف مؤلفاته التى وصلت إلينا فى أصلها العربى فى ليدن 
وحيدر اباد والقاهرة وبيروت وغيرها » ولا يزال باقیما خطوطا . 
ومن أهم ما وصل إلينا من مؤلفاته الفلسفية التى يسجل فما آراءه 
الخاصة : « كتاب الواحد والوحدة ) ؛ و « كتاب الجوهر » ؛ و« كتاب 
الزمان » ۽ و « كتاب المكان » » و و كتاب الحلاء ٠‏ ي و « مقالة فى معافى 
العقل » ر( طبعة ليدن سنة ۱۸۹١‏ وطبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ . وقد طبع 
فی بيروت سنة ۱۹۳۲ تحت عنوان « رسالة العقل » . - ولعل هذا هو 
نفس الكتاب الذى يسميه بعض الترجمين. للفاراى ( كتاب العقل 
والمعقول » ) » و ١‏ رسالة فيما ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة » ( طبعة 
ليدن سنة ۱۸۹١‏ وطبعة القاهرة سنة۷٠۱۹‏ ) > و «عيون المسائل » 
( طبعة ليدن سنة ۱۸۹١‏ وطبعة القاهرة سنة ۱۹١۷‏ ) » و ١‏ فصوص 
الحكم » ( طبعة ليدن سنة ٠۸۹١‏ و « طبعة القاهرة سنة ۱۹١۰۷‏ »› وقد 
طبع فی حیدر آباد سنه ۱۳٤٤‏ ه تحت عنوان « كتاب الفصوص » ) » 
و رسالة فى جواب مسائل سثل عنها » ( طبعة لندن سنة ۱۸۹١‏ وطبعة 
القاهرة سنة ۱۹۰۷ » وقد طبع ف حیدر آباد سنة ٠۳٤٤‏ ه تحت عنوان 
« رسالة فى مسائل متفرقة » )؛ و« نكت أب نصر الفاراي فيما يصح 
ولا يصح من أحكام النجوم » ( طبعة ليدن سنة ۱۸۹١‏ وطبعة القاهرة 
سنة ۱۹۰۷ . وقد طبع فى حيدر آباد سنة ٠۳٤١‏ ه تحت عنوان « رسالة 
فى فضيلة العلوم والصناعات » ) » و « كتاب التنبيه على سبيل السعادة » 


—~ ۵ 


( طبعة حيدر آباد سنة ٠١٤١١‏ ه ) ؛ و« وكتاب تحصيل السعادة » 
( طبعة حيدر اباد سنة ٠٠٤١‏ ه ) ؛ و ١‏ رسالة فى إثبات المفارقات » 
( طبعة حیدر اباد سنة ۱۳٤١‏ ه) 


ومن أهم ما وصل إلينا من مصنفاته التى تدمثل فى شروح وتعليقات 
على مؤلفات أرسطو شروحه وتعليقاته على : ١‏ كتاب المقولات ١‏ 
( قاطيغورياس ) ؛ و « كتاب القول الشارح » ( القضايا والتعريف ) ؛ 
و,«وكتاب أنا لوطيقا الأولى والثانية » (تأليف القاس 
المنطقى ) ۽ و « كتاب طوبيقا » (الجدل ) ؛ و( كتاب سفسطيا ؛ 
( السفسطة ) ۽ و « كتاب ريطوريقا » ( الحطابة ) ۽ و « كناب بوطيقا » 
أى الشعر ( والكتب السابقة جميعاً هى مباحث كتاب « الأورغانون » 
L’Organon‏ لأرسطو . وھی المباحث التى تألف منا علم المنطق بمعناه 
الواسع عند اأرسطو) » وكاب الأحلاق إلى 
نيقوماحوس » » و کتاب العلم الطبيعى ) ۽ و 9 كتاب الآثار 
العلوية » » و « رسالة النفس والعا لم » ۽ و « كتاب فى أغراض الحکم فی 
كل مقالة من الكتاب المرسوم بالحروف » ( يقصد كتاب اليتافيزيقا 
لأرسطو . - وقد طبع کتاب الفارای هذا فى ليدن سنة ۱۸۹١‏ وف مصر 
سنة ۱۹۰۷ ) . 

ورل اا ن مو کتاب يوفق فيه بین آراء أفلاطون وأرسطو وهو 


و کتاب ف الجمع بين رأى الحکيمين أفلاطون الإ هى وأرسطو طاليس » 
( طبعة یدن ۱۸۹۰ وطبعة القاهرة سنة ۱۹۰۲۷ ) . 


ووصلت إلينا بعض مصنفات له يعلق فيا على غير كتب أرسطو 


- ٩ 


وأفلاطون منها شرحه على « مقالة النفس » للاسكندر الأفروديسى ؛ 
وتعليقه على كتاب « امحسطى » عاوءعه.ا۸ لبطليموس الفلكى . 

ووصل إلينا من مؤلفاته ف شعون السياسة والاجتاع - بجانب « اراء 
هل المدينة الفاضلة » الذى سندرسه فى البابين الثافى والتالث من كتابنا 
هذا - کتاب اخر هو ( کتاب السیاسات a eS‏ 
٩‏ هھ ). 

- ووصل إلينا من مؤلفاته فى الموسيقى كتاب ١‏ صناعة علم الموسيقى » 
وهو يعد من أهم المراجع فى هذا الفن ( مخطوط بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ١١۲‏ فنون جميلة ). 

وله فى « إحصاء العلوم » كتاب قم نشر بالقاهرة للمرة الأول سنة 
۱ وأعید طبعه سنة ٠۹٤٩‏ > وکان موضع إعجاب کثیر من قدامی 
الباحثين ومحدثمم : ويقول فى التعريف به القاضى صاعد فى كتابه « طبقات 
الأم » الذى سبقت الإشارة إليه فى الفقرة الثانية من هذا الفصل : ١‏ کتاب 
شريف فى إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها » »> لم يسبقه إليه ولا ذهب 
اجك مذهبه فيه . ولا يستغنى طلاب العلوم كلها عن الاهتداء إليه وتقدم 
النظر فيه » . 

وقد قسم الفارابى فى هذا الكتاب العلوم تمان مجموعات درسها فى خمسة 
فصول وعرض لكل جموعة منها فذكر فروعها وموضوع كل فرع منها 
وأغراضه ووجوه الانتفاع به .. . وما إلى ذلك a e a GE‏ 
اللسان » وهى سبعة أجزاء عظمى : علم الألفاظ المفردة » وعلم الألفاظ 
الركبة ي وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة ۽ وعلم قوانين الألفاظ 


عندما تركب » وعلم قوانين تصحيح الكتابة ۽ وعلم قوانين ي 
وثالتتها « علم التعالم ٠‏ » وأراد به ما يشمل : علم العدد » وعلم المندسة > 
وعلم المناظر ( البصريات ) ؛ وعلم النجوم ( الفلك ) » وعلم الموسيقى ؛ 
وعلم الأثقال ( الذى ينظر فى الأثقال وف الآلات الح تستخدم فی رفع 
الأشياء الفقيلة ونقلها من مكان إلى مکان ) ۽ وعلم الحیل ر ای المیکانیکا 
aS‏ و چ الط ا ارم 
علوم الفقه Sy‏ 
ويدل کتابه هذا - )ا سبقت الإشارة إلى ذلك - على مدى تمكنه من 

مختلف فروع المعرفة السائدة فى عصره » فقد عرض كل فرع من هذه 
الفروع عرض البير بحقائقه » الملم با وصل إليه الباحثون فى ختلف 
مسائله . 

— س 

وفاته 


یذکر معظم المؤرخین ان الفارالی قد توفی بدمشق سنه ۳۳۹ هھ » ون 
سيف الدولة قد صلى عليه فى أربعة عشر أو خمسة عشر من خواصه › 
وأنه قد دفن بظاهر دمشق حارج الباب الصغير . ويدل كلامهم على أنه 
قد توف وفاة طبيعية حتف أنفه . 


وقد انفرد البيقى ف كتابه الخطوط المسمى ١‏ تارج حكماء الإسلام » 
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والذى سبقت الإشارة إليه فى أخر الفقرة الثالئة من هذا الفصل برواية غريبة 
عن وفاته إذ قول : « وقد معت من استاذی رجه الله أن ابا نصر کان 
ير تحل من د مشق إلى عسقلان » فاستقبله جماعة من اللصوص . .. فقال هم 
أو اس نرا ما ت نالدرا لاا والثياب وأخلو مل ارا 
ذلك وهموا بقتله . فلما صار ابو نصر مضطراً » ترجل وحارب حتی قتل 
ومن معه . ووقعت هذه المصيبة فى أضدة أمراء الشام مواقع » فطلبوا 
اللصوص »› ودفنوا آبا Sa RS‏ 
قبره » . - والراجح أن رواية البمقى هذه رواية موضوعة » وأا تشبه أن 
تكون نقلا لا رواه المؤرخحون عن مقتل أبى الطيب المتنبى الشاعر المشهور 
فى أثناء عودته من بلاد فارس إلى العراق سنة ٠٠٤‏ هب إذ لو كانت 
حكاية قتله صحيحة لأشار إلها من ترجموا له ممن كان زمنهم قريباً من 
زمنه کالمسعودی التوف سنة ۳٤٩‏ هھ ( ٩٥۷‏ م ) . هذا إلى أنه قد جاء 
فی ترجمة البہقى للفارابى حلط تارجخى غريب يزعزع الثقة فى كل ما ذكره 
عنه كالقصة التى رواها عن صلة الفارابى بالصاحب بن عباد والتى أشرنا 
إلا وإلى أدلة بطلانها فى اخر الفقرة الثالفة من هذا الباب . 


TS 


الباب الثافى 
كناب ( اراء أهل المدينة الفاضلة » 
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زمان تاليف الكتاب ومکانه ونشره 


لا نعلم شيئاً يقيناً عن تاريخ تأليف الفارابى هذا الكتاب ولا عن البلاد 
التى ألفه فما ولا عن أوضاعه الأول وما أدخله عليه من تنقيح وزيادة فيما 
بعد . ومن أشهر ما قيل فى هذا الصدد ما ذكره ابن اى أصيبعة فى كتابه 
و عيون الأنياء » من أن الفارابى قد « ابتداً فى بغداد بتأليف كتاب المدينة 
الفاضلة والمدينة الحاهلة والمدينة الفاسقة والمدينة المبدّلة والمدينة الضالة 
( هذه أقسام للمدينة ذكرها الفاراهى فى فقرة من فقرات كتابه » وهى الفقرة 
التى جعل عنوانما : « القول فى مضادات المدينة الفاضلة » ) وحله إلى 
الشام فى أواحر سنة ۳۳۰ ه وتممه بدمشق فى سنة ۳۳١‏ ه » وحرره 
م نظر فى النسخة بعد التحرير فأثبت فيا الأبواب . ثم سأله بعض التاس 
أن يجعل له فصولا تدل على قسمة معانيه فعمل الفصول بمصر سنة 
۷ هھ . 

وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة المستشرق الألمالى ديتريسى فى مدينة 
ليدن سنة ۱۸۹١‏ . ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات فى مصر وبروت 


ول — 


وغورها . ويقع الكتاب فى إحدى طبعاته المصرية ( وهى الطبعة التى 
ظهرت ف سنة ۱۹٠٦‏ ) ف نحو مائة وخمس وعشرين صفحة من القطع 
المتوسط ( طبعة مطبعة السعادة لناشرها مصطفی فهمی › ظهرت سنة 
OA‏ 
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لغة « الفارافى » فى هذا الكتاب 


ولغة « الفاراى ٠‏ فى هذا الكتاب - كلغته فى جميع كتبه - لغة معقدة 
a‏ 
كتيرة . منہا أن لسانه الأصلى ليس اللسان العرن » فقد تعلم العربية کا 
تعلم اللغات الأجنبية الأحرى التى كان يعرفها . ولعل منها كذلك أن معرفته 
بلغات كثيرة حال بينه وبين جويد اللغة العربية . ومنها أن فلاسفة المسلمين 
عامة كانوا يهدفون إلى عاكاة الأساليب الأجنبية الى كانت مراجعهم ف 
الفلسفة ۽ فجاء الإغراب إلى اساليبہم من هذه الحاكاة . ومنيا أن بعضهم 
كان يتعمد الإغراب تعمدا حتى يظهر الفلسفة فى صورة بعيدة عن متناول 
العامة من الناس . وما كذلك عمق الأفكار ك 
مص طلحاعا ب » فكثيراً ما يؤدى عمق التفكير وكارة المصطلحات إل عمق 
العبارة وغموضها . 


یرید الام صعوبة ة أن النسخ المتداولة ف العام العرى من هذا الكتاب 
مملوءة بالتحر یف والأخحطاء المطبعية . 


قصد 9 الفاراى » من کتابه هذا إلى تکوین مجتمع فاضل ( يوتوبيا 
topi‏ ) من نوع امجتمعات التى فكر فيا من قبله طائفة من فلاسفة 
اليونان كجمهورية أفلاطون وبنشاى إفهيمير ومدينة الشمس لجمبول . 

La ‘““Rêpublique?’” de Platon; La “panchaie’’ d’Evhémére; et la ‘Cite 
du soleil’’ de Jambule.’ 


وقد أراد مثلهم أن ينشيع مدينته وفقاً للمبادئ الرئيسية التى تقوم عليبا 
فلسفته وآراؤه فى السعادة والأحلاق والكون وخالقه وما وراء الطبيعة . 


اا 


ولذلك قسم كتابه قسمين : قسم بدا به وللخص فيه المبادئ الفلسفية 
التی یدین بہا والتی سیراعما إلى حد ما فى إنشاء مدينته » وقسم ختم به 
کتابه وشرح فيه شئون هذه المدينة وما ينبغى أن تكون عليه فى ختلف 
فروع حیاا . 

ومع أن القسم الثافى E els‏ ومع أنه فى واقع 
الأمر لا يتوقف توقفاً كبيراً على القسم الأول فانه لم يشغل إلا نحو خمسى 
الكتاب » بيا شغل القسم الأول نحو ثلاثة أخماسه . 


¥ — 
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حتويات القسم الفلسفى من الكتاب 


يشتمل هذا القسم على مس وعشرين فقرة وقد وقف الفاراهى تسع 
فقرات فى فاتحته على البحث ف الموجود الاول وهو الله تعالى وبيان طائفة 
من صفاته ( « القول فى الموجود الأول ؛ القول ف نفى الشريك عنه تعال ؛ 
القول ف نفى الضد عنه ؛ القول ف نفى الحد عنه سبحانه » القول فى أن 
وحدته عن ذاته ونه تعالی عالم وحکم حق وحی وحیاة ؛ القول فی عظمته 
وجلاله وده تعالى ؛ القول فى كيفيه صدور جميع الموجودات عه » ' 
القول ف مراتب الموجودات ؛ القول فى الأّسماء التى ينبغى أن يسمى بها 
الأول تعالى مجده» ) . ثم وقض بقية فقرات هذا القسم ( ست عشرة فقرة) 
على بيان مراتب الموجودات الروحية والمادية وحالات كل طائفة منها وصلتها 
بالّه تعالى وصاتا بعضها ببعض وما إلى ذلك ( « القول فى الموجودات 
الشوافى وكيفية صدور الكثير عن الواحد ؛ القول ف الموجودات والاأجسام 
اتى لدينا ۽ القول ف المادة والصورة ۽ القول فى المقاسمة بين اللراقت 
والأجسام الميولانية والوجودات الإهية ؛ القول فيما تشترك الأجسام 
السماوية فيه ؛ القول فيما فيه وإليه تتحرك الأجسام السماوية وإلى أى شى, 
تدحرك ؛ القول فى الأحوال التى توجد فيما الح ركات الدورية وف الطبيعة 
المشتر كة ها » القول فى الأسباب التی عہا تحدث الصورة الاولى » القول 
فى مراتب الأجسام الميولانية فى الحدوث ؛ القول فى تعاقب الصور عل 
الميولى » القول ف أجزاء النفس الإنسانية وقواها ۽ القول كيف تصير هذه 


— ۴ 


القوى والأجزاء نفسها واحدة » القول فى القوة الناطقة كيف تعقل 
وما سبب ذلك » القول ف الفرق بين الإرادة والاختيار وف السعادة ؛ 
القول فى سبب المنامات » القول فى الوحى ورؤية المَلْكُ ٠‏ ) . 


وآراؤه فى الموجود الأول وهو الله تعالى ( وهى الآراء التى ضمنبا 
الفقرات العسع الأولى من هذا القسم ) تتفق كل الاتفاق مع مبادئ الإسلام 
وما يقرره فى صدد الذات العلية وصفاتا » وتنم على قوة إيمان الفاراي 
وسلامة عقيدته وصفائها وتجردها من شوائب الزيغ والاحراف . فهو يقرر 
فى عبارات مشرقة رائعة أن الله تعالى « لا یکن أن يشوب وجوده وجوهره 
عدم صلا .. فلا هو أزلى دائم الوجود بجوهره وذاته » من غير أن یکون 
به حاجة ئی ان یکون ازلیاً إلى شیء آخر ید بقاءه » بل هو بجوهره کاف 
فی بقائه ودوام وجوده ... وهو الموجود الذی لا یکن أن یکون له سبب 
به او عنه او له کان وجوده »› فإنه ليس بادة ولا قوامه ف مادة ولا ف 
موضوع أصلا » بل وجوده خلو من كل مادة ومن كل موضوع . 
ولا أيضا له صورة » لأن الصورة لا يكن أن تكون إلا فى مادة ... وهو 
مباین بجوهره لكل ما سواه » ولا يكن أن يكون الوجود الذى له لشىء 
اخر سواه ... وهو فى ناية الكمال » ولكن لضعف عقولنا نحن وللامستا 
المادة والعدم »> يعتاص إدراكه » ویصعب علینا تصوره ونضعف من أن 
نعقله على ما هو عليه وجوده . فان إفراط کاله یبہرنا فلا نقوی على تصوره 
على اتقام ... فكماله مما هو نور يبر الأبصار فتحار الأبصار عنه » . 

ولكنه فى آرائه عن الموجودات الثوانى ومراتب الموجودات وحالاا 
وصاتها بالموجود الأول وصلتها بعضها ببعض وما إلى ذلك ( وهى الآراء 
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لی ضمنبا الفقرات الست عشرة الأحيرة من هذا القسم ) قد تأثر تأثُرا 
كبيرا بالافلاطونية اkطحدıثة ag‏ خڼژصض Philosophie néo-platonicienne‏ 
( مذهب مدرسة الإسكندرية التى كان زعيمها أفلوطين «ذاهاط ولد سنة 
٠٥‏ وتوف سنة ۲۷١‏ م) » وذهب إلى ما ذهبت إليه من وجود عقول 
وأرواح تنبثق عن الله وتشرف على الموجودات . بل إنه لم يكتف با 
اخترعته الأفلاطونية الحديثة من عقول وأرواح » » بل زادها عقولا ونفوساً 
وأفلاا » حتى لتحسب آن صاحب هذه الآراء شخص اخر غير صاحب 
الآراء المدونة ف الفقرات التسع الأولى من هذا القسم من مؤلفه فى صدد 
الله تعالى وصفاته وکاله . 


فهو يذهب إلى أن الموجودات تنقسم قسمين : موجودات روحية ؛ 
وموجودات مادية . 

١‏ - أما الموجودات الروحية فيرتب طوائفها من الأعلى إلى الأقل منه 
ترتيباً تنازلياً فى ست مراب . إحداها مرتبة الكائن الأول أو السبب الأول 
وهو الله تعالى . وثانيتها مرتبة العقول التسعة الحركة للأجرام السماوية 
وهى : العقل الأول الحرك للسماء الأول » والعقل الثانى المحرك لكرة 
الكواكب الثابتة ؛ والعقل الثالث الحرك لكرة زحل » والعقل الرابع الحرك 
لكرة المشترى » والعقل الخامس الحرك للمريخ ؛ والعقل السادس الحرك 
للشمس » والعقل السابع احرك للزهرة ؛ والعقل القامن المحرك لطارد ؛ 
والعقل التاسع الحرك للقمر . والمرتبة الثالثة مرتبة العقل الفعال ف الإنسانية . 
والمرتبة الرابعة مرتبة النفس الإنسانية . والمرتبتان الخامسة والسادسة مرتبتا 
اميول والصورة ايرل هر قدا الأرل اذى فة ك الاجما ق كرا 
أجساماً . والصورة هى البداً الذى يعين الميولى ويعطما ماهية خاصة . 
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هذا » والمراتب الثلاث الأرل وهی ماقي ا ال اقول العشرة 
هى فى نظر الفاراهى مراب روحية محضة » أى لا صلة ها بالمادة مطلقا ۽ 
على حين أن امراتب الثلاث الأخيرة » وهى مرتبة التفين ال انيه ومرتة 
الميولى ومرتبة الصورة » ها صلة بالأجسام وإن كانت ف ذاتجا أُموراً روحية 
غير جرمية . والعقول ف نظر الفارابى تنبثق عن الله تعالى مباشرة ا ينبثق 
الضوء عن الشمس وتفعل أفعالما وفق غرضه بدون واسطة » فهى ف المرتبة 
الثانية بعده › وأفعاطما ا ف أفعال الكائنات الأخحر 2 . وما النفس 
الإنسانية والهيولى والصورة فإنما تتصل باللّه لواسطة العقول » فمرتما تجىء 
بعد مرتبة العقول . 


ویعبر الفاراى فى كتابه هذا عن نظريته فى العقول فى عبارات مبهمة 
غامضة إذ يقول : « ويفيض من الأول ( أى من الله تعالى ) وجود الثانى » 
فهذا الثانى هو أيضا جوهر غير متتجسم أصلا ولا هو ف مادة » فهو يعقل 
ذاته ویعقل الأول وبا هو متجوهر بذاته التى تخصه ازم عنه وجود 
السماء الأول ( أى إن هذا الموجود الثانى هو العقل المبثق عن الله والمشرف 
على السماء الأول ) . والثالث تا وجوده لا فى مادة » وهو بجوهره 
عقل » وهو يعقل ذاته ويعقل الأول . فيما يتجوهر به من ذاته التى تخصه 
يازم عنه وجود كرة الكواكب الثابتة ( أى إن هذا الموجود الثالث هو العقل 
النبثق عن الله والمشرف على كرة الكواكب التابتة ) م اول 
يازم عنه وجود رابع . وهذا اشا وجوده لا فى مادة » فهو يعقل ذاته 
ويعقل الأول . فيما يتجوهر به من ذاته التى تخصه يلزم عنه وجود كرة 
زحل ( أى إن هذا الموجود الرابع هو العقل النبثتق عن الله والمشرف على 
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كرة زحل  ...‏ . واستمر الفارانى ذا التسلسل وف هذه الصيغ نفسها 
إلى أن انتهى من العقول العشرة السابق بيانہا . 

۲ - وأما الموجودات الادية فيرتب الفارابى طوائقها من الأعلل إلى 
الأحس ترتيياً تنازلياً فى ست مراتب كذلك : إحداها أجسام الآدميين › 
والثانية أجسام الحيوانات الأحرى » والفالثة أجسام النباتات » والرابعة 
اأجسام المعادن 3 والخامسة الأجرام السماوية 3 والسادسة المواد الأولية 
المشتركة وهى الماء والمواء والتراب والنار وما جانسها كالبخار واللهب . 
فأ جسام الا دميين والحيوانات والنباتات من بين مراتب الأشياء المادية هى 
أرقاها جميعاً وأقربما إلى السبب الأول وهو الله تعالى . ودونا فى ذلك 
الأجسام السماوية وأبعدها جميعا مرتبة عن السبب الأول الأاجسام 
الميولانية أى المواد الأولية التى تشترك فيا الموجودات الادية وهى الماء 
والمواء والتراب والنار وما تولد منها . وف هذا يقول : « إن البرية ( يقصد 
بها أجسام الأناسي والحيوان والنبات » أى الأجسام الحية ) من المادة تقرب 
ل ( ى من السبب الأول وهو الله تعالى » أى إنها أقرب الأشياء 
المادية إليه ) > ودونها الاجسام السماوية »> ودون السماوية الاجسام 
تقتفى الغرض براتب . وذلك أن الاخس يقتفى غرض ما هو فوقه قليلا » 
وذلك يقتفى غرض ما هو فوقه » وأيضا كذلك للثالث غرض ما هو فوقه » 
إلى أن تنتهى إلى التى ليس بينها وبين الأول واسطة أصلا... » . 
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حتويات القسم الاجتاعى من الكتاب 


وضع الفارای فى هذا القسم فا ميه 1 اتضمما ديه 
الفاضلة . وقد جاء تصمیمه هذا مشبماً ی معظم نواحيه لتصمم أفلاطون 
لجمهوريته مع بعض فروق يسيرة تأثر فيها فيلسوفنا ببادئ الدين الإسلامى 
على الاخص . 

ويشتمل هذا القسم على اثنتى عشرة فقرة أعطاها العناوين الاتية : 
۾ القول فى احتياج الإنسان إلى الاجتاع والتعاون ۽ القول ف العضو 
الرئيس ؛ القول فى حصال رئيس المدينة الفاضلة ۽ القول فى مضادات المدينة 
الفاضلة ۽ القول فى اتصال النفوس بعضها ببعض » القول فى الصناعات 
والسعادات » القول ف أهل هذه المدن › القول فى الأشياء المشتركة لأهل 
لمدينة الفاضلة ۽ القول فى اراء أهل المدن الجاهلة والضالة ۽ القول فى 
العدل ۽ القول فى اللخشوع » القول فى المدن الجاهلة » . 

وقد بدأ قسمه هذا بالكلام على احتياج الإنسان إلى الاجةاع والتعاون › 
فقرر أن الإنسان اجتاعى بطبعه من جهة ومضطر إل هذا الاجتاع اضطرارا 
لسد حاجاته من جهة أخرى » وأنه من أجل ذلك نشات الجماعات 
الانسانية . وف هذا يقول : «وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج 
فى قوامه وف أن يبلغ أفضل الاته إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها 
کلھا هو وحده › بل جتاج إل قوم یقوم له کل واحد منہم بشی ما تاج 
إليه . وکل واحد من کل واحد بہذه الحال . .. وهذا كارت أشخاص الناس 
فحصلوا فى المعمورة من الأرض »› فحدثت مها الاجتاعات الإنسانية » . 
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وهذه امجتمعات ترجع فى نظره إلى قسمين : مجتمعات كاملة وهى 
ما يتحقق فيا التعاون الاأجتاعى بوجه كامل لتحقيق سعادة الافراد ب 
ومجتمعات ناقصة وهى مالا يتحقق فما هذا التعاون الكامل ولا تستطيع 
أن تكفى نفسها بنفسها . 

والجتمعات الكاملة ثلاث مراتب . فأرقاها مرتبة اجتاع العام كله فى 
دولة واحدة وتحت سيطرة حكومة واحدة . وأقل منا الا اجتاع أمة فى 
وو ا ت و ا . وأقلها جميعاً فى الكمال 
اجتاع أهل مدينة فى جزء من الأمة تحت سلطة رئيس . 

والجتمعات . الناقصة ثلاث مراتب كذلك . فأقلها نقصاً وأدناها إلى 
الجتمعات الكاملة اجتاع أهل القرية واجةاعٍ أهل الحلة ( وامحلة جزء من 
المدينة ) . وأكار منبا نقصاً اجتاع أهل السكة ( وهى جزء من الحلة ) . 
وأحطها جميعاً منزلة اجهاع أفراد أسرة فى منزل . 

فمن هذه الجتمعات يتكون سلم متدرج : ف قمته العا لم الإنسافى مندجة 
شعوبه بعضها فى بعض ومكونة لدولة واحدة » وف أدنى درجة منه الجتمع 
العائل . 

وف هذا يقول « ... فمنها الكاملة ومنها غير الكاملة . والكاملة ثلاث : 
عظمى ووسطى وصغرى . فالعظمى اجتاعات الجماعة كلها ف المعمورة 
والوسطى اجتاع أمة فى جزء من المعمورة . والصغرى اجتاع هل مدينة 
فى جزء من مسكن أمة . وغير الكاملة : اجتاع أهل القرية واجتاع آهل 
امحلة » ثم اجتاع ف سيكة » ثم اجتاع فى منزل . وأصغرها اجتاع ف 
المنزل . وامحلة والقرية هما جميعاً لأهل المدينة : إلا أن القرية للمدينة على 
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أنبا حادمة للمدينة ۽ والحلة للمدينة على أنها جزؤها . والسكة جزء الحلة . 
وامنزل جزء السكة . والمدينة جزء مسكن أمة . والأمة جزء جملة أهل 
الملعمورة » . ۰ 

ويلاحظ أن الاجتاع الأول الذى ذكره الفارابى وجعله أكمل الجتمعات 
الكاملة جميعاً م يذكره أحد من قبله من فلاسفة اليونان الذين اغترف من 
فلسفتم كأفلاطون وأرسطو . فھؤلاء لم یفکروا إلا فیما کان يقع تحت 
مشاهد تم وهو الدويلات الصغيرة التى تتألف كل دولة منها من مدينة 
وتوابعها أو من بعض مدن وتوابعها . ولعل ذلك يرجع إلى تأثر الفاراى 
بتعالم دينه ۽ إذ إن الإسلام يهدف إلى إحضاع العالم كله لحكومة واحدة 
هى حكومة الخليفة . 

وقد أغفل الفارابى النوعين الأولين من امجتمعات الكاملة وهى اجتةاع 
العام واجتاع الامة » وقصر كلامه على اجتاع المدينة » وما جب توافره 
فى مجتمعها حتى تكون فاضلة سعيدة . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى 
أمرين . أحدهما أنه رى أن اجتاع العام كله على الصورة التى ذكرها هو 
اجتاع مثالى ولكنه متعذر التحقق ؛ والآحر أن المدينة هى الخلية الأولى 
للمجتمعات الكاملة » فبصلاحها تصلح هذه الجتمعات وبفسادها يعتورها 
الفساد » فالكلام على الأمور التى يجب توافرها حتى تكون كاملة - وهو 
الذی عرض له الفاراې - يعد شرحا لدعام الفضل فى سائر امجتمعات 
الإنسانية الكاملة . 

والمدينة الفاضلة فى نظره هى ما تتحقق فيا سعادة الأفراد على كمل 
وجه . ولا يكون ذلك إلا إذا تعاون أفرادها على الأمور التى تنال بها 
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السعادة » واحتص كل منهم بالعمل الذى يحسنه وبالوظيفة اهيا ها بطبعه . 
وف هذا يقول : « فالمدينة التى يقصد بالاجتاع فما التعاون على الاشياء 
التى تنال بها السعادة فى الحقيقة هى المدينة الفاضلة ... والمدينة الفاضلة 
تشبه البدن الصحيح الذى تنعاون أعضاؤه كلها على تتمم حياة الحيوان 
وعلى حفظها عليه » . 

وأهم وظائف المدينة وأكبرها حطراً فى نظر الفارابى هى وظيفة الرياسة . 
وذلك لأن رئيس المدينة هو السلطة العليا التى تستمد منها البلطات » وهو 
الثل الأعلى الذى ينتظم جميع الكمالات . فهو مصدر جياة مدينته وقوام 
نظامها . ومنزلته من سائر أفرادها كالقلب من أعضاء الجسم » بل إن منزلته 
منهم كمنزلة الله عز وجل من العقول وسائر الموجودات . 

E Ey oar ge NE A, 
فيما أقصى ما يكن أن يصل إليه الكمال ف الجسم والعقل والعلم والخلق‎ 
. والدين‎ 

أما الصفات الفطرية فقد اشترط الفارابى أن يتوافر منها فى رئيس المدينة 
تتا عشرة صفة : « إحداها أن يكون تام الأعضاء » قواها مواتية أعضاءها 
على الأعمال التى من شاا ان تکون بہا ( أى أن تكون قوى الأعضاء 
مواتية ها على الأعمال التى خلقت ها والتى هى قوامها ) ... ثم أن يكون 
e as‏ 
القائل وعلى حسب الأمر فى نفسه . ثم أن يكون جيد الحفظ لا يفهمه 
وما يراه وما يسمعه ولا يدركه ف الجملة › فلا كاد ينساه . ثم أن يكون 
جيد الفطنة ذكياً إذا رأى الشىء بأدنى دليل فطن له على التى دل 
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عليما الدليل . م أن يكون حسن العبارة يواتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره 
إبانة تامة . م أن يكون عباً للعلم والاستفادة منقاداً له سهل القبول لا يله 
تعب العلم ولا يؤذيه الكد الذى ناله منه . ثم أن يكون غير شره على 
لأ كول والمشروب والمنکوح متجنباً بالطبع للعب ( يقصد به اللهو وضياع 
اوقت فيما لا بجدى ) مبغضاً للذات الكائنة ة عن هذه ( ى أن يكون 
بغضاً ما ينجم عن الأمور السابقة من لذات ) . م ن يكون با للصدق 
آهلك مشا للكت رهه . ثم أن يكون كبير النفس محباً للكرامة » تكير 
سه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور وتسمو تفسه بالطبع إلى الأرفع 
ہا . ثم ان يکون الدرهم والدینار وسار أعراض الدنيا هينة عنده . ثم 
ن يكون بالطبع عباً للعدل وأهله ومبغضاً للجور والظلم وأهلهما يعطى 
صف ر أى يعامل بالعدل والقسط ) من آهله ومن غیره ويحث عايه ويۇق 
ان حل به جور ( ای برد حقه وما أُخذ منه ) مواتیاً لکل ما يراه حستاً 
فیا از آئ من الامور المعصلة بالعدالة ) . ویکون علا ( ای وسطاً فی 
e‏ ځونه » فلا إفراط ولا تفريط ) غير صعب القياد ولا جموحاً 
ل وجا إذا دعى إلى العدل » بل صعب القياد إذا دعى ل الجور ولل 
قبح . ثم أن يكون قوى العزية على الشئ الذى برى أنه ينبغى أن بُفعل » 
نورا غاي فاا غر اف ولا ضعيف النفس » . 

وأما الصفات المكتسبة فقد اشترط الفارابى أن يتوافر منا فى رئيس المدينة 
ا شات ر و ادا رکون کا راان ان يكون عالاً حافظاً 
لشرائع والسنن والسير التى دبرها الأولون للمدينة حتذيأً بأفعاله كلها حذو 
نلك بتامها . والفالث أن يكون له جودة استنباط فيما لا بمحفظ عن السلف 
فيه شريعة » ويكون فيما يستنبطه فى ذلك غحدياً سحلو الأئمة الأولين : 
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والراب بع أن يكون له جودة رؤية وقوة استنباط ا سبيله أن يعرف فى وقت 

ات من الأمور والحوادث ال دت ال ها ان 
يسير فيه الأولون + ويكوت معحرياً بجا يستتبطه من ذلك صلاح حال 
المدينة . والخامس أن يكون له جودة إرشاد بالقول إلى شرائع الأولين وإلى 
اتی استنبطت بعدهم ما احتذِى فيه حذوهم . والسادس أن يكون له جودة 
ثبات ببدنه فى مباشرة أعمال الحرب » وذلك أن تكون معه الصناعات 
الحربية الخادمة والرئيسة » . 

وقد اعترف الفارابى أنه من النادر أن تتوافر هذه الصفات جيعاً ف 
شخص واحد » وف ذلك يقول « واجتاع هذه كلها فى إنسان عسر . 
فلذلك لا يوجد من فطر على هذه الفطرة إلا الواحد بعد الواحد والاأقل 
من الناس » . ومع ذلك فإنه قد أضاف إلا صفة أخحرى زادت الأمور 
استحالة وتعذرا . وقد تاثر فى هذه الصفة - التى لم يرد لخلها ذكر فى 
الصفات التى اشترطها أفلاطون ف رئيس جمهوريته - ببعض الاتجاهات 
الأفلاطونية الحديثة وبيعض نزعات صوفية إسلامية وبا يقرره الدين 
الإسلامى عن صفات الرسول وصلته بالله عن طريق الوحى . وهذه الصفة 
هى اتحاد الرئيس بالعقل الفعال » وهو العقل المشرف على الإنسانية ( اخر 
العقول العشرة السابق بيانها فى الفقرة الخامسة من هذا الفصل ) الذى 
ينبعث عن الله تعالى مباشرة )ا ينبعث الضوء عن الشمس . فيستحيل 
الرئيس بذلك إلى كائن روحى يتزج بالعقول ويتصل باللا الأعلى ويتلقى 
.عن هذا الملا بطريق مباشر نفحات الوحى والإشراق . وفى ذلك يقول : 
« وإغا يكون ذلك الإنسان إنساناً قد استكمل فصار عقلا ومعقولا بالفعل . 
قد استكملت قوته المحخيلة بالطبع غاية الكمال على ذلك الوجه الذى قلنا . 
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وتكون هذه القَوة متيل بالطبع لتقيل ٠‏ إما فى وقت اليقظة أو ف وقت 
النوم » عن العقل الفعال ال لحزئيات إما بنفسها وإما با سحاكيا > ثم المعقولات 
ما يحاكما ... ولا يكون بينه وبين العقل الفعال شىء اخر » . 


ويرى الفارابى أن أفراد المدينة أنفسهم لا تتحقق سعادتمم ولا تصبح 
مدينتهم فاضلة إلا إذا ساروا على غرار رئيسهم وأصبحوا صورة منه › ون 
الرئيس لا يعد مؤدياً رسالته إلا إذا وصل بهم إلى هذا المستوى الرفيع . 
وفى هذا يقول : « وكذلك ينبغى أن تكون المدينة الفاضلة : فإن أجراءها 
كلها ر أى أهلها وأفرادها ) ينبغى أن تحتذى بافعاها مقصد رئيسها 
الأول » . 

ومن ذا يظهر أن المدينة الفاضلة التى أقام الفارابى قواعدها فى كتابه 
هی مدينة اا إدان لا تق منزلته کثیراً عن منزلة الأنبياء واللائكة 
ويتألف أفرادها من قديسين . ومدينة آذهذه لا يناح وجود مثلها فى عالمنا 
الدنيوى . 

بيد أن. .هر أن الفارابى لا ينظر إلى مدينته ولا ينظر إلى رئيسها نظرته 
إلى أمور غير ممكنة التحقق » بل يرى أنه من الممكن أن تتحقق هذه المدينة 
ومن الممكن أن يوجد نما رئيس » إذ من الممكن فى نظره أن يصل الإنسان 
ال ستو الامتزاج بالعقإى الفعال » وإن كان ذلك نادرا ا عل 
أفراد كت أنفسهم ووصلت أرواحهم إلى أرق درجات الصفاء . ويساعد 
الفرد على الوصول إلى هذه المنرلة - بجانب ما يزوده الله به من استعداد 
فطرى - عكوفه على التأمل والتفكير . فبدلك تنهذب نفسه » وتتخلص 
من أدران المادة وا لجسم ويرق إلى عام العقول » فيمتزج بها ويغمره نورها 
الوهاج » فیکمل صفاژه . 


ھ۳ 


الباب الثالث 
نماذج من كتاب ( آراء أهل المدينة الفاضلة » 


سنعرص فى هذا الباب خمسة نماذج من أهم ما يشتمل عليه هذا 
الكتاب » توضح ما قررناه ف الفصلين السابقين » وتكشف عن أسلوب 
امؤلف وطريقته فى التفكير » وهى البحوث التى وضع هما « الفاراى » 
العناوين الاتية : 

. القول فى احتياج الإنسان إلى الاجتاع والتعاون‎ - ١ 

۲ - القول ف العضو الرئيس . 

۳ - القول فى خحصال رئيس المدينة الفاضلة . 

. القول فى مضادات الدينة الفاضلة‎ - ٤ 

ه - القول فى اتصال النفوس بعضها ببعض . 

وسنشبت فى هذه الفصول نص « الفارانى » » ثم نشرحه فى عبارة سهلة 
واضحة تبين عما يقصده » ونعلق فى المامش على ما يتاج من كلماته 
وعباراته إلى تعليق . 
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نڪ ۹ بت 
القول فى احتياج الإنسان 
إلى الاجةاع والتعاون 


د وکل واحد من الناس مفطور على أنه حتاج فى قوامه وف أن 
يباخ أفضل كالاته إلى أشياء كيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها هو وحده› 
بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منم بشىع ما بحتاج إليه . وكل واحد 
من کل واحد بېذه المحال" » . 

يقرر الفارابى أن الإنسان مدنى بطبعه . وأنه بفطرته تاج من الناحيتين 
المادية والمعنوية إلى أشياء كثيرة » ليس فى وسعه أن يستقل بأدائها » وينفرد 
بالقیام بہا ۽ بل هو تاج إلى عمل کل فرد فى متمعه . ولعله يشير إلى 
الناحية المادية بقوله : « فى قوامه » » وهى التى تتصل  .‏ بالقوة الغاذية ۾ 
ويشير إلى الناحية المعنوية بقوله « أفضل جلاته » وهى السعادة . وهذا 
التعبير الأخير تعبير فلسفى ماخحوذ من مذهب أفلاطون وأرسطو » إذ أن 
الكمال المطلق عندهما هو السعادة » والسعادة أن يعبّد للإنسان طريق القيام 
بالأمور التى تصدر عن فكر وروية . وإغا كانت السعادة أفضل الكمالات 
لأنها تتصل بأفضل القوى الإنسانية وهى القوة العاقلة . فالفارابى يريد أن 


)١(‏ قوام الشيّ بفتح القاف وكسرها ( ومن اللغويين من يقتصر على الكسر ) أى عماده الذى 
يقوم به ويشظم . وتقلب الواو ياء جوازا مع الكسر » ومنه قوله تعال : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التى جعل الله لكم قياما » ( ية )١‏ من سورة النساء ) . 

(۲) وكل واحد بالنسبة إلى كل واحد احر » أو موقفه مى كل واحد اخر . 
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يقرر أن السعادة نفسها لا يناهها الإنسان إلا بالتعاون » وخاصة التعاون 
الفکری . ومعنی قوله « وکل واحد من کل واحد بہذه الحال » أن موقف 
کل فرد من کل فرد آخحر تتوافر قيه الحال التى ذكرها ۽ أى أن الناس قاطبة 
فى حاجتهم إلى التعاون سواء . 

فلذلك لا يمكن أن يكون الإنسان ينال الكمال الذى لأجله جعلت 
له الفطرة الطبيعية"“ إلا باجتاعات جماعة كثرة هتعاونين » يقوم كل 
واحد لكل واحد ببعض ما يناج إليه فى قوامه » فحجتمع نما يقوم به جملة 
الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج إليه فى قوامه » وفى أن بياغ الكمال ؛ 
وهذا كثرت أشخاص الإنسان فحصلوا"“ فى المعمورة من الأرض › 
فحدثت منبا" الاجتاعات الإنسانية » . 

ولا يمكن أن ينال الإنسان الكمال الذى تىجه إليه فطرته إلا باجةاع 
أفراد كثيرين يقوم كل متهم يعض ما بحتاج إليه الآ حرون فى شعونهم المادية 
وريه وة هدا الخرض كر لااد وروا ى اغا الارن 
متكتلين ف طوائف متعاونة العناصر › فتكونت منم الجتمعات . 
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)١(‏ « حعلت له الفطرة الطبيعية » نالبناء للمجهول أى وجهت إليه واتجهت له » لأن الفاراى 
یری أُں هدا الاتجاه فطری ف الإنسان » )ا يدل على ذلك صدر عبارته : « كل واحد من الناس 
مفطور ... ال ٠‏ . 

(۲) أى ثبتوا واستقروا من حصل الشٍء حصولا إدا ثبت . 

(۳) « حدثت مها » أى من الأشخاض أو من هذه الحالة . 


« فمنبا الكاملة ومنها غير الكاملة . والكاملة ثلاث : عظمى ۽ 
ووسطى ؛ وصغرى . فالعظمى : اجتاعات الجماعة كلها فى المعمورة ۽ 
والوسطى اجتاع أمة فى جزء من المعمورة » والصغرى اجتاع آهل مدينة 
فى جزء من مسكن أمة . وغير الكاملة : اجتاع أهل القرية » واجتټاع 
اهل الحلة" ۽ تم اجتاع فی سکة۳ , م اجتاع فى منزل . وأصغرها 
امنرلة"“ . والحلة والقرية هما جيعاً لأهل المدينة : إلا أن القرية للمدينة 
على أا خادمة للمدينة ۽ والحلة للمدينة على أنها جزؤها . والسكة جزء 
امحلة ؛ والمنزرل جزء السكة ؛ والمدينة جزء مسكن أمه ؛ والأمة جزء جملة 
أهل المحمورة » . 

يقسم الفارابى الجتمعات إلى كاملة وغير كاملة . ويريد باجتمع الكامل 
ما يتحقق فيه التعاون الاجتاعى بوجه كامل » وبغير الكامل ما لا يستطيع 
أن يكفى نفسه بنفسه » أو مالا يتحقق فيه التعاون الذى ذكره بصورة 
كاملة . 

وانجتمعات الكاملة ثلاثة : أعظم وأوسط وأصغر . فانجتمع الأعظم › 
أى أكثرها الا » هو انتظام العام كله ف مجتمع واحد تحت سلطة حكومة 
واحدة ورئيس واحد . والأوسط » وهو ما يليه الا » هو اجتاع أمة فى 
جزء من العام بحكومة مستقلة . والأصغر » وهو أقلها جميعاً فى الكمال » 
هو اجتاع أهل مدينة فى أمة ما بحكومة مستقلة كذلك . 


. الحلة بالفتح معناها ف اللغة المكان يزله القوم‎ )١( 
. السكة بكسر السين معناها فى اللغة الرقاق‎ )۲( 
. أى اجتاع أقراد الأسرة الواحدة ف المنرل‎ )۳( 
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ويلاحظ أن الاجتا ع الأول الذى ذكره الفاراهى وجعله أكمل الجتمعات 
الكاملة جميعاً ل يذكره أحد قبله » بل لم جخطر ببال فلاسفة اليونان الذين 
ا من فلسفتهم ونظرياتهم كأفلاطون وأرسطو ؛ ولعل ذلك يرجع إلى 
تاثره بتعالم دينه . إذ إن الإسلام يدف إلى إخحضاع العام كله لحكومة 
الخليفة . أما فلاسفة اليونان فلم يكن عندهم تلك الفكرة ؛ بل إن أكبر 
مجتمع فکروا فيه ووقعت عليه مشاهداتم كان المدينة أو الجمهورية . 
وأما الجتمعات غير الكاملة فيقسمها أربعة أنواع : اجتاع أهل القريةت 
وهى مجتمع تابع للمدينة وخادم ها » واجتاع أهل الحلة » وهى جزء من 
امدينة وحى من أحيائها ۽ واجتاع فى سكة » وهى جزء من الحلة » واجتاع 
فى متزل » وهو اجتاع أفراد الأسرة فى منزل واحد . وأنقص تلك انجتمعات 
فى نظره هو مجحمع الأسرة ۽ وأقل منه نقصاً مجتمع السكة ؛ وأقلها جميعاً 
فى النقص وأدناها إلى الجتمعات الكاملة مجتمعا القرية وامحلة . وهاتان فى 
درجة واحدة » غير أن الثانية جزء من المدينة بيها الأولى خادمة وتابعة ها . 
وموضوع الفارابى هو الكلام على الجتمعات الكاملة . غير أنه أهمل 
القسمين الاولين من هذه انجتمعات وها اجتاع العام واجتاع الامة » 
وقصر كلامه الآتى على اجتاع المدينة . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى 
الامرين الاتيين : 
١‏ - أنه رأى أن اجتاع العام على الصورة التى ذكرها هو اجتاع مثالل 
واكان ان 
۲ - أن المدينة هى الخلية الأول للمجتمعات الكاملة » فبصلاحها 
تصلح هذه الجتمعات وبفسادها يعتورها الفساد . فالكلام على 
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الأمور التى يجب أن تتوافر فما حتى تكون فاضلة - وهو الذى 
عرض له الفارای فيما يى - يعد شرحاً لدعام الفضل فى سائر 
المجحمعات الكاملة . 
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« فالخير الأفضل والكمال الأقصى إغا ينال أولا بالمدينة . ولا كان 
شان اير فى القيقة أن يكون ينال بالاختيار والإرادة » وكذللف الشرور 
إنغا تكون بالإرادة والاختيار » أمكن أن تجسل المدينة للتعاون على بلوغ 
بعض الغايات التى هى شرور . فلذلك كل مدينة يمكن أن ينال با 
السعادة“ . فالمدينة التى يقصد بالاجتةاع فيا التعاون على الأشياء الى 
تنال بها السعادة فى الحقيقة هى المدينة الفاضلة » والاجتاع الذى به 
يتعاون على نيل السعادة هو الاجتاع الفاضل › والأمة التى تتعاون مدنا 
كلها على ما تنال به السعادة هى الأمة الفاضلة ۽ وكذلك المعمورة 
الفاضلة إا تكون إذا كانت الأم“ التى فيا يتعاونون على بلوغ 
السعادة » . 

فأول اجتاع من الجتمعات الكاملة » أى أصغرها وأقلها الا » يكن 
أن ينال عن طريقه احير والكمال الأقصى › هو أجتاع المدينة ب أو إن الخير 
والكمال ينالان أولا فى الخلية الأول للمجتمعات الكاملة وهى المدينة ) 
راف رل رة هن درجات ان الافسل والكتال الاق فال ف 
الدينة . والتعاون ف المدينة لا يلزم أن يكون على الخير » بل يمكن أن يتعاون 


(۸) ای إن نيل السعادة بها أمر ممكن وليس ضروريا . 
(۲) ق السحة المحداولة « الأمة) وغو خحطاً مطبعی (١‏ لا جخفى وصوابه «الأم ٠‏ . 
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الأفراد فيا على الشر . لأن كلا من الخير والشر يرجع إلى الإرادة 
والاختيار ؛ وأفراد المدينة مريدون مختارون ۽ وتعاونم على الخير يتمثل ف 
تعاونہم الإرادى على تحقيق السعادة جمیع الأفراد . فتحقق السعادة على 
هذه الصورة ف اجتاع المدينة هو إذن أمر ممکن ولیس ضروريا . 
والمدينة التى تتحمَق فيا السعادة على هذه الصورة هى المدينة الفاضلة . 

وما يصدق عل المدينة يصدق على غيرها من امجتمعات الكاملة : فالأمة 
التى تتعاون مدنا کلھا عل ما تنال به السعادة ھی الأمة الفاضلة ۽ 
والعمورة الفاضلة هى التى تتعاون أمها كلها على بلوغ السعادة . 


, والمدينة الفاضلة تشبه الان الصخبح الذى تتعاون أعضاؤه كلها 
على تتمم حياة الحيوان » وعلى حفظها عليه . وكا أن البدن أعضاؤه مختلفة 
متفاضلة الفطرة والقوى : وفيا عضو واحد رئيس هو القلب ؛ 
وأعضاء“ تقرب مراتبها من ذلك الرئيس » وكل واحد منها جعلت فيه 
بالطبع قوة يفعل با فعله“ ابتغاء لما هو بالطبع غرض ذلك العضو 
الرئيس ؛ وأعضاء أحر فيا قوى تفعل أفعاما على حسب أغراض هذه 
التى ليس بينبا وبين الرئيس واسطة » فهذه فى الرتبة الثانية ؛ وأعضاء أخر 
تفعل الأفعال عل حسب غرض هؤلاء الذين فى هذه الرتبة الثانية . 
ثم هکذا إلى أن تنتبى إلى أعضاء تخدم ولا تراس أصلا" ؛ كذلك 
ا ق 
() فى النسخة الحداولة « وأعضاژه ۲ وهو خطا مطیعی کا لا يخفى وصوابه « وأعضاء» . 
(۲) أى الفعل الدى أعد له وهي لاداثه . 
ست اا مر عل اعا مار ف أا اه 
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وأخر تقرب مراتبها من الرئيس ؛ وف كلل واحد منها هيثة وملكة 
يفعل بها فعلا يقضى به ما هو مقصود ذلك الرئيس ؛ وهؤلاء هم أولو 
امراتب الأول . ودون هؤلاء قوم يفعلون الأفعال على حسب أغراض 
هو لاء" . وهؤلاء فى الرتية القانية . ودون هؤلاء أيضا من يفعل 
الأفعال على حسب أغراض هؤلاء" ... ثم هكذا تترتب أجزاء المدية 
إلى أن نی إل أخر يفعارن أفعاهم على حسب أغراضهم“ › يرن 
هولاع چ ا شد مرن ولا ييخدمون ٤‏ ویکونون ف ادن المراتب 
ب یکم ف ل ی إل فلن ۲ : 


لړ بي لي 


فاا ية الفاض اء ئ تعاونت a‏ ترادها عا عقيق السعادة ا[جمو ع شبد 
الباءك ن اليح الذى يتعاو زز شاه کلہا على حفط حیاته 4 زھی تشه 

کا لل ٣‏ د اتے :صر ھا و ايتا تعض وا پان بة لھ 2 فی البدن عفر 
رر رمر القاي. تحضع له سائر الأعضاء وغتلف مراتما بالنسبة له . فمنها 
ھا تتص ل یاه دہ اشر ھی اعباء أو دعت یپا ر فولرية وما ' درم با عمماها 
وفوا E‏ اآۃلے > ٩‏ یہ سي ا يصدر ا مه شن ریق اسر و هذه 
فى المرتبة الأول بعد القلب » وذلك مثل المعدة والجبد . ومنها ما يتصل 
مباشمرة باعضاء المرتبة الأرل ويخضع ها فيفعل افعالد بالمطرة وفق 

ر ا) شيع اأ س ما حلق التىء عليه وما هو مهيا له بالمطرة ار الگ مس ي وملكة الق كدلك 
قو اميد د عليه وما فيه س حصائتس فطرية أو مكتسة . 

(۴) إشارة إل آهل المرتبة الأول 

(۴ إتارة إل أل المرتة المانية . 

١‏ أعرامن من هم فى الرئنة الانقة شم » دالةير نعود عل د صولاء ۾ التي يشير ا المارا 
دائما لر هاه العارة إلى آهل المرتة السابةة لا تبة التي يتعحدتث سنا 
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ما تبتغيه › وهذه هى أعضاء المرتبة التانية » ولك فل الرارة والكلية 
المرءو ستين للكبد . وهكذا دواليك إل أن تأت ف المرتبة الأخحيرة أعضاء 
تخضع لغورها ولا بخضع هما غيرها » وذلك مثل المثانة التى تخضع للكلية 
وتخدمها“ . وكذلك أفراد المدينة . فهم ختلفون متفاضلون ف فطرهم 
وما هيغوا له . ومن تم اختلفت مراتہم وتباينت درجاتم ففيهم رئيس هو 
أكملهم جميعا ويخضع له جميع من عداه . ويليه فى المرتبة أفراد يتصلون 
به مباشرة » ويتلقون منه الأمر > وقد أودع فى كل منهم هيئة وملكة تيح 
له أن يحقتق أغراض الرئيس » وهؤلاء فى المرتبة الأولى بعد الرئيس . ويلى 
هولاء أفراد يتصلون بهم مباشرة ويخضعون طم »> فيفعلون أفعامم وفق 
ما يبتغيه أهل الرتبة الأولى » وهؤلاء هل المرتبة الثانية ... وهكذا دواليك » 
إلى أن ياق فى المرتبة الأخيرة أفراد مهيعون لأن يخضعرا لغيرهم بدون ان 
يوا لأن يخضع حم غيرهم . 


4 4# 
١‏ غير أن أعضاء البدن طيعية › واهيئات التى هما قوى طبيعية 
وأجزاء المدينة - وإن كانوا طبيعيين - فإن افيئات والملكات التى يفعلون 
با أفعاهم للمدينة ليست طبيعية بل إرادية . على أن أجزاء المدينة 
مفطورون بالطبع بفطر متفاضلة يصلح بها إنسان لإنسان لشىء دون 
شىء . غير أنهم ليسوا أجزاء للمدينة بالفطر التى هم وحدهاء بل 
بالملكات الإرادية التى تحصل ها » وهى الصناعات وما شاكلها . فالقوى 
ا( ايسا هدا الال والعالين السابقين من الفاراى نفسه فى المصل الذى تكلم فيه عن « أجراء 

النفس الإنسانية وقواها » من هذا الكتاب . 
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النى هى لأعضاء”“ البدن بالطبع فاإن نظائرها فى أجزاء المدينة ملكات 
وهیئات إرادية 2€ 


بعك أن شه اا المدينة e‏ بالقلب » استدرك 
فبين أن أعضاء البدن طبيعية والقوى اتی لأداء أعماها 
e‏ ا 
مرودون باستعدادات فطرية متفاو تة تجعلهم فیا يصلحون لأدائه لغيرهم 
ولمدينتهم من أعمال . غير أن الواحد منهم لا يكون عضوا فى المدينة بتلك 
الأمور الفطرية وحدها » بل عل الأحص بحسب ما يكتسبه من مور إرادية 
كالصناعات والحرف . فالقوى الطبيعية الفطرية المودعة فى أجزاء البدن 
يقاہلها ف أجزاء المدينة أو يقابل معظمها وأهمها ف اجزاء المدينة ملکات 
--. وهیئات مكتسبة إرادية . 


کچد ¥ ٭ 


)١(‏ فى النسخة الحداولة « والقوی التى هى أعضاء البدن » وهو طا مطبعی کا لا يخفى وصوابه 
ما أئبتناه . 


TE 
ك ۲ مقن‎ 
القول فى العضو الرئيس‎ 

, وكا أن العضو الرئيس فى البدن هو بالطبع أكمل أعضائه وأتعها 
فی نفسه وفیما يخصه› وله من كل مايشارك فيه عضوا آخر 
أفضلها"“ . ودونه أيضاً أعضاء أخرى رئيسة لا دونما » ورياستبا دون 
رياسة الأول » وهى تحت رياسة الأول تُزأس وتزأس . كذلك رئيس 
المدينة هو أكمل أجزاء المدينة فيما يخصه » وله من كل ما شارك فيه غيره 
أفضله . ودونه قوم مرءوسون منه ویرسون آخرین » . 

يريد بالعضو الرئيس هنا القلب ويريد بالطبع الطبيعة أو الفطرة . والمعنى 
أن القلب فى البدن يفوق بقية الأعضاء كالا وتاماً . فهو أكملها فى نفسه 
أى من جهة خلقه وتركيب أجزائه . وهو أكملها فيما يختص به من 
الوظائف والأعمال التى لا يشا ركه فبا غيره من الأعضاء كدنع الدم إلى 
الجسم وتزويده به » فإنه يقوم بذلك كله » ويستأثر به دون بقية الأعضاء . 
وهو إذ يشارك غیره فی بعض وظائفه وصفاته لا يشا رکه إلا فی فضل هذه 
اوا وا . ويقع تحت رياسة القلب أعضاء أخرى أقل منه ال 
وشرفاً . ولكنها أيضا درجات ومراتب . فأسماها منزلة يكون مرعءوسا 
للقلب مباشرة ورئيساً لغيره . غير أن رياستما لمادونما تكون أنقص وأقل 
من رياسة العضو الأول ( وهو القلب ) ما . فتسند إليها أعمال هى فى 
الأهمية أدنى ما أسند إلى القلب . وتؤديما تحت سيطرة القلب » ولكنہا 


)١(‏ الضمير يعود علل ١‏ ما ٠‏ يشارك » أى إد له من الأمور التى يشارك فيا غيره أفضل هذه 
الامور» وهذا مقابل لقوله « فيما خخصة ) . 


E‏ س 


أكمل وأشرف ما أسند إلى الأعضاء الأحرى التى تخضع لرياستها - 
وكذلك شأن المدينة الفاضلة . ففيها رئيس له من الصفات والوظائف 
والأعمال بالنسبة إلى غيره ما يشبه صفات القلب ووظائفه وأعماله بالنسبة 
لبقية الأعضاء : فهو أكمل أفراد المدينة فى ذاته » وأكملهم فيما يستأثر 
به من صفات ۽ وهو إذ يشارك غیره فی بعض صفاته وأعماله لا يشا رکه 
إلا فى أفضل هذه الصفات والأعمال . وكا أن ف البدن أعضاء تخضع 
مباشرة للقلب وتتلقى أوامرها منه بدون واسطة » كذلك ف المدينة 
الفاضلة . فهناك أفراد يتصلون بالرئيس مباشرة ويتلقون .منه الأوامر بدون 
واسطة » ويرأسون اخرين فى المرتبة الثانية ... وهكذا دواليك . ورياسة 
كل مرتبة لما دونما أنقص من رياسة المرتبة السابقة ها ا 
وأعماهما أقل جلا ورقياً من صفات الطبقة السابقة هما وأعماها . 


# ¥ # 
وکا آن القلب یتکون أولا . ثم یکون هو السبب ف أن یکون سائر 
أعضاء البدن"“ والسببَ فى أن تحصل ها قواها وأن تترتب مراتيها ب 
فإذا اختل فيا عضو كان هو المرفد ها يريل عنه ذلك الاحتلال › 
كذلك رئيس هذه المدينة : نبغی ان یکون هو أولا ۽ ثم یکون هو السببَ 
فى أن تحصل المدينة وأجزاؤها » والسببَ فى أن تحصل اللكات الإرادية 
الى لأجزائها ‏ وف أن تترتب مراتہہا ۽ وإن اختل منہا جرء کان هو 
المرفد له بما يزيل عبه اختلاله » . 
)١(‏ یکون هنا تامة بمعنى يوجد » أى فى أن يوجد سائر أعضاء البدن . 
(۲) رفده رفدا مس باب ضرب أعطاه أو أعانه والرفد بالكسر اسم منه » وأرفدة بالألف مثله . 


¥ 


يقول : إن القلب هو سبب الحياة فى الحسم » فهو الذى يمد جيع 
الأعضاء با ينميا ويكونہا » ولذلك فھو يتکون أولا“ ثم يكون هو 
السبب فى أن تتكوّن بعد ذلك سائر الأعضاء وتحصل على قواها وتترتب 
فی منازھما . فبعضھا یکون رئیسا وبعضھا یکون مرعوساً »> وھکذا کا 
تقدم . فإذا اعتل عضو من هذه الأعضاء أو اخحتلت وظيفته فإن القلب 
هو الذى مده با يزيل علته ويرفع اختلاله » ويرد إليه الاعتدال . وإذا كان 
الأمر كذلك ف القلب فينبغى أن يكون بعينه ف رئيس الدينة الفاضاة : فهو 
يوجد أولا ثم توجد بوجوده المدينة وأفرادها » أى تتكون بفضله وتنشاً 
بدشأته » لأنها قبل أن يوجد الرئيس تكون أشتاتاً لا جامع ها ولا منظم 
لحاها » بل لا تستحق اسم المدينة . فهو الى يلم شعثها » ويضعها تحت 
لوائه » ويؤلف منها وحدة تقوم بغاية اجتاعية فى الحياة . فإليه إذن يرججع 
النضل فى رجودها على صررة مدينة بالمعنى الاجتاعى هذه الكلمة ء وإليه 
كذلك يرجع الفضل فيما يحصل عليه كل نرد من أفراد المدينة من ملكات 
إرادية توليه وجهته » وعهديد إلى وظيفته فى الجتمع » وتنرله ف مرتبته بالسبة 
لغيره . وإذا اختل فرد من أفراد المدينة فخرج ع وضعه » أو جانب 
ما هع له » أو تجاوز ما رسم له من حدود › فإن الرئيس هو الذى يده 
ما یعیده سیرته » وینزله منزلته » ویلزمه جادة السبيل . 

, وك أن الأعضاء التى تقرب من العضو الرئيس تقوم ف الأفعال 
الطيعية التى هى على حسب غرض الرئيس الأول بالطبع با هو 


(0 لا يقصد الأسبقية فى الخلتى وإما يقصد الأسيقية فى الوظائف وفى توقف وظائف غرره عليه . 


ق 


شرف“ » وما هو دونها من الأعضاء يقوم فى الأفعال با هو دون 
ذلك فى الشرف . إلى أن ينتبى إلى الأعضاء التى يقوم بها من الأفعال 
الأخس” » كذلك الأجزاء التى تقرب ف الرياسة من رئيس المدية 
تقوم من الأفعال الإرادية بجا هو أشرف » ومن دونهم ا هو دون ذلك 
فى الشرف إلى أن ينتيى إلى الأجزاء التى تقوم من الأفعال بأخسها» . 

يقول : إن الأعضاء التى تقع تحت رياسة القلب مباشرة تكون أدنى 
إليه من الأعضاء الأحرى . فهى تؤدى من الأفعال الطبيعية » على حسب 
إرادة ذلك القلب وعلل مقتضى غرضه » أشرف هذه الأفعال وأنبلها 
بالقياس إلى الأفعال التى تقوم بها بقية الأعضاء . ودون هذه الأعضاء أعضاء 
أحرى تقع تحت رياسة الأعضاء الأولى وهى أدنى منها وأقل الا » وهى 
لذلك تقوم بأفعال هى أدنى ف الشرف من أفعال الأعضاء الأولى » وهكذا 
حقى نصل إلى الأعضاء التى تُرأس ولا ترس » فترى أنها تقوم من الأفعال 
بأحسها جميعا . كذلك المدينة وأفرادها بالنسبة لرئيسهم وبعضهم وبالنسبة 
لبعض . وكل ما بين أجزاء الجسم وأفراد المدينة من فرق أن الأعمال التى 
تقوم با أجزاء الجسم طبيعية على حين أن الأفعال التى يضطلع بها أفراد 
المدينة إرادية تصدر عن اختيار . فالافراد الذين تلى منزلتهم منزلة رئيس 
المدينة يؤدون من الأفعال الإرادية أشرف هذه الأفعال وأنبلها بالقياس إلى 


)١(‏ أى تؤدى بطبعها س الأفعال الحسمية والطبيعية التى تحقق أعراض الرئيس الأول أشرف 
هذه الأفعال وأبلها . هذا وفى النسخة المتداولة ١‏ با هو شرف » وهو طا مطبعى کا لا جنفى 
وصوابه ١‏ با هو أشرف » . 

(۲) ف النسخة المتداولة . يقوم ہا من الأفعال اخس » وهو خطاً مطبعی وصوابه ٠‏ يقرم 
ما من الأفعال الأحس » . 


ETE 


ما قوم به غیرهم من الأفراد و کو ررد ا ھر ون د 
ر إل ا أن نی الأمر إلى أفراد يقومون اخس الأعمال ۽وهؤلاء هم 
×+ ٭ % 

و وخسة الأفعال ر٤‏ كانت ڪسة موضوعاعا › وإن“ کانت 
الأفعال عظيمة الغناء مثل فعل المنانة وفعل الأمعاء السفلى فى البدن . وربا 
كانت لقلة غنائها . ورعا كانت لأجل أنها كانت سهلة جداً . كذلك 
فى المديبة » . 

وا روع ف فان السات اسن أجفا رن لاال ية : 
وقد حصر الفارانى ذلك ف ثلاثة أسباب : 

الأول : أن تكون خحسة الأعمال ناشئة عن خسة موضوعامما أى خحسة 
مادا وما تشمل عليه ۽ وإن كانت وظافها كيرة الأمية . وذلك كالعمل 
الذى تقو س په المغانة ولامعا السقلى ف البدن ¢ فأعمال هڏين العضوين 
سه لأا تدور حول مواد لحسيسة وإن کانت وظیفتہا جليلة الشأن 
ف قوام البدن . 

الغالى : أن تكون خحسة الأعمال ناشئة عن قلة غنائها وضعف أهميتها 

الغالث : أن تكون حستبا ناشئة عن سهولتها » وأنها لا تتطلب جهد 
کبیر فی القیام بہا . 


. ٩ ق اللسخة التداولة « فان » وهو طا مطہعی وصوابه « وإ‎ )١( 


»ق — 


تلك هی الأسباب التى يعزو إليما الفارانى خحسة الأعمال . وقد لاحظنا 
أنه ضر ب لبعضها أمثلة مستمدة من أعضاء البدن > م بين أن هذه القواعد 
نفسها تصدق على أفراد المدينة وأعمالمحم فقال : « كذلك ف المدينة » أى 
إن خحسة الأعمال التى يقوم بها بعض أفراد المدينة ترجع كذلك إلى أحد 
هذه الأسباب الثلاثة . 
KK Kk ¥‏ 
« وآکذللځ کک جاعة“ کات أجزاؤها مۇتلغة منتظ نة مرتبطة 
بالطبع فإن ها رئيا حاله من ساثر الأجزاء هذه الخال » . 
يطبن الفارانى هذه الفكرة تطبيقاً أعم ف مختلف الجعات الإنسانية ‏ 
فيقرر أن هذه الحال أى حال الرئيس بالنسبة إلى الأجزاء دالرظائف التى 
یقوم بہا وبقرم با غرره » ليست مقصورة على المدينة > بل إنها تصدق 
كذلك. عل كل جماعة منتظمة الأجزاء مرتبطة بالطبع بان كانت أعماها 
متشابکة بابيتہا و عدف مع تفاوت مراتبہا إل غر ض واحد . فلابد أن 
يكرن لكل جاعة هذا شانها ريس حاله من سائر أجزاء الجماعة هذه الحالة 
ا تقد.م وصفها بده الہدن والمدينة 
¥ 
١‏ وتلك أيضاً حال الموجودات . فإن السبب الأول نسبته إلى سائر 
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ر١‏ ى السحة الحداولة , كل حلة » . وهو على ما يظلهر يلا مطعى » وصوانه ١‏ كل 
ما 4 » إل کر ص الم بنا ا ل ما کی عليه وتأو بل التع.ء الذي للق الناراي تأویاد 
اح يتمل بل حملة من الأسياء تالف من عناصر مرتبطة . 


- ھ١‎ 


الموجودات كنسبة ملك المدينة الفاضلة إلى سائر أجزائها . وإن'“ البرية 
من المادة تقرب من الأول" » ودونا الأجسام السماوية » ودون 
السماوية الأجسام افيولانية ٠‏ . 

يقتضى شرح ذلك كلمة موجزة عن رأى الفاراهى فى أقسام الموجودات 
ومراتہا : 

يذهب :القاراى. إل أن الوجودات قسانت ٠‏ مو جودات رو حية) 
وموجودات مادية . 

أما القسم الأول ) وهو الموجودات الروحية فيرتب طوائفه من العلل 
إلى الأقل منه ترتيباً تنازلياً فى ست مراتب على الوجه الآنى : 

. المرتبة الأولى : الكائن الأول أو السبب الأول وهو الله تعالى‎ - ١ 

۲ - المرتبة الثانية : مرتبة العقول التسعة الح ركة للأجرام السماوية . 
وهى : العقل الأول الحرك للسماء الاولى ؛ والعقل الثانى انحرك لكرة 
الكواكب الثابنة ۽ والعقل الثالث الحرك لكرة زحل (ء«دtك)‏ ۽ والعقل 
الرابح المحرك لكرة المشترى (#انصوسن ۽ والعقل 'الخامس الحرك 
للمر(1ھM)‏ ؛ والعقل السادس الحرك للشمس › والعقل السابع الحرك 
للزهرة (Venus)‏ ¢ والعقل الان الحرك لعطارد (Mercure)‏ ¢ والعقل التاسح 
الحرك للقمر . 

۳ - المرتبة الثالفة : مرتبة العقل الفعال ف الإنسانية . 
وف ال الحداولة و فان » وصوابه « وإن » . 
(۲) أى من السب الأول وهو الله تعالى أى إنا أقرب الأشياء المادية إلى السب الأول . 
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. المرتبة الرابعة : مرتبة النفس الإئسانية‎ - ٤ 

٦ » ٥‏ - المرتبعان الخامسة والسادسة : مرتبتا الميولى والصورة 
والميولى هو البداً الأول الذى به تشترك الأجسام فى كوما أجساماً ۽ 
والصورة هى البداً الذى يعيّن الميولى ويعطيا ماهية خحاصة . 

مقا اوللراتت أفلات الأول وى رانب اه تعاى والعقول العشرة 
هی فى نظر الفاراهي مراتب روحية محضة » ى لا صلة هما بالادة مطلقا ؛ 
على حين أن المراتب الثلاث الأخيرة تعصل بالأجسام على الرغم من أنه 
فى ذاعما أمور روحية أو معنوية غير جرمية . 

( وأما القسم الثافى ) وهو العام المادى فيرتب الفارابى كذلك طرائفه 
ن الاعل ال الاخ را قارا ى ست مراب حل الوح الان 


المرتبة الأولى : أجسام الأناسى ؛ والمرتبة الثانية : أجسام المحيوانات 
الأخرى ؛ والمرتبة الثالفة : أجسام النباتات » والمرتبة الرابعة : أجسام 
العادن ۽ والمرتبة الخامسة : الأجرام السماوية نفسها ۽ والمرتبة السادسة : 
المواد الأولية المشتركة وهى الماء والهواء والتراب والتار وما جانسها كالبخار 
لاق:٠‏ 

والفاراى ف العبارة التى نحن بصدد شرحها معن ف تطبيق فكرته 
السابقة » ويتمثلها ف دائرة أوسع وأشمل » فيقرر أن ما يصدق على القلب 
وأجزاء الجسم وعلى رئيس المدينة وأفرادها وعلى رئيس أية جماعة وأفراد 
هذه الجماعة » يصدق كذلك على جميع الموجودات بالنسبة إلى سببها الاول 
وهو الله تعالل مباشرة كا ينبثق الضوء عن الشمس وتفعل أفعالما وفق غرضه 


ي — 


بدون واسطة فالعقول تنبشق عن الله تعالى فهى فى المرتبة الثانية بعده وأفعاها 
کک الكائنات الأخحرى جيعها ۽ ويلا ف ذلك النفس الإنسانية .. 
وهکذا حتى اخر المراتب الروحية . ومشل ذلك يقال ف المراتب الادية التى 
عنى الفارابى هنا بتفصيلها . فاليرية ( ويقصد بها أجسام الأناسى وال حيوانات 
والنباتات ) من بين مراتب الأشياء المادية هى أرقاها جميعاً و وأقرجما إلى السبب 
الأول وهو الله تعالى, . ودونها فى ذلك الأجسام السماوية بها معا 
مرتبة عن السبب الأول الأجسام اليو لانية ی المواد الأولية التى تشترك 

فيا الموجودات المادية ۽ وهى الماء المواء والتراب والنار »> وما تولد منها 
كاللهب والبخار . 


, وكل هذه تحذى حذو السبب الأول وتؤمه وتقتفيه » ويفعل ذلك 
كل موجود بحسب قوته . إلا أا تقتفى الغرض براتب . وذلك أن 
الأحس يقتفى غرض ما هو فوقه قليلا > وذلك يقتفى غرض ما هو 
فوقه » وأيضا كذلك للثالث غرض ما هو فوقه › إلى أن تتتبى إلى التى 
يس ينها وبين الأول واسطة أصاد . فعلى الترتيب تكون الموجودات كلها 

تقتفى أثر السبب الأول » . 

هد ان فن راتت الم جودات بالنسبة للسبب الأول أراد أن يوضح 
مراتبما بالنسبة لما يصدر عنما من أعمال . فقرر أن سائر الموجودات تمدف 
فى كل ما يصدر عنا إلى اقتفاء اثر السبب الأول وتحقيق أغراضه » ويفعل 
ذلك كل موجود منها بحسب ما أودع فيه من قوة وبحسب مرتبته . وذلك 
ان کل کائن منہا يقتفی أثر ما هو أعلى منه مرتبة ويحقق أغراضه . حتی 
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نصل إلى أرقاها مرتبة وهى العقول التى تحقق غرض الله تعالى وتقتفى أثره 
مباشرة بدون واسطة . 

‹ فالتی اعطیت کل ما به وجودها من اول الام“ فقد احتذی با 
من أول أمرها حذو الأول ومقصده» فعادت وصارت ف المراتب 
العالية » وأما التى لم تعط من أول الأمر كل ما به وجودها"““ فقد 
أعطيت قوة تدحرك بها نحو ذلك الذى يتوقع نيله ويقتفى فى ذلك ما هو 
غرض الأول ٠‏ . . 

ای إن الکائنات التی کملت مقومات وجودها الذاتق » وهی الت لیس 
بينها وبين الأول واسطة › قد هيعت بطبعها من أول أمرها لاقتفاء السبب 
الأول وتحقيق مقاصده بدون واسطة » فصارت بذلك ف أعلى مرتبة بعد 
السبب الأول . وأما الكائنات التى لم تخلق من أول الأمر مستكملة لقومات 
وجودها الذاتى المستقل » وهى التى بينها وبين الأول واسطة › فقد أعطيت 
قوة تتجه با نحو هذه الواسطة » أى نحو الكائن الذى يتجه إلى السبب 
الأول ويعمل على نيله والاتصال به ويقتفى أغراضه . فالنفس الإنسانية مثلا 
أعطيت قدرة تتوصل عن طريقها إلى اقتفاء أثر العقول ۽ أى أثر الكائنات 
التى تنبثق عن السبب الأول مباشرة وتتجه نحوه وتقتفى أغراضه . 


(۱) وھی التی لیس بینہا وبين الأول واسطة . 

(۲) وهى التى بينها وبين الأول واممطة . 

(۳) أى تعحرك بها غو الكائن الذى يجه إل السب الأول ويعمل على نيله والاتصال به ويقتفى 
عر اصه ۶ 


« وكذلك ينبغى أن تكون المدينة الفاضلة : فإن أجزاءها كلها يبغى 
أن تحنذى بافعاها حذو مقصد رئيسها الأول على الترتيب » 

يعرد إلى التنظير مرة أحرى فيقرر أن أجزاء المدينة الفاضلة تحتذى بأفعاها 
على احقلاف مراتبها حذو رئيسها الأول على الترتيب » أى إن كل طبقة 
من طبقاتما تقتفى أثر الطبقة التى هى أعلى منما مرتبة » حتى نصل إلى أعلاها 
فنراها تتألف من أفراد يتصلون بالرئيس مباشرة ريححذون حذوه ويقتفون 
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ررئيس المدية الاضلة لیس یکی أب پکر: آی إنسان اتئن . لان 
الرياسة إا تكون بشيبين : أحدها أن يكرن بالمتطرة رالطبع محداً ها ۽ 
والتاني باهيئة والملكة الرأرادية . والر پاسة غا تعدلل لن فعر بالطبع 
ر وصار باهيئة واللكة الإرادية )“ معدا ها . فليس كل صباعة كن ان 
Dd TM. : 2 Aah 2 #۸‏ 
یرس ما . بل أکثر الصنائم صنائع حدم بها فى المديدة 1 اکر 0 

)١(‏ ف النسحة المحداولة ١‏ واارياسة الر, تحصل » رهو طا مطبعى وصوابه ١‏ رالرياسة إغا 


تحصل ١‏ . 
(۲) الجملة الموصوعة نين قوسين غير موجودة فى النسحة المتداوله . ويظهر أن ذلك نتيحة سقط 
مطبعى لأن عليما يتوقف المعنى » إد المقصود أن الرياسة إما تمسل ل تراذر فيه السرطا السابقان 


معا 
(۳) وأصحاب هذا النوع من الصنائع لا يصلحون لرياسة المدينة وإد كانت كل طبقة ممم 
تراس ما عتا . 


ر٤)‏ ف النسخة المتداولة « وأتثر المطر ٠‏ » والأوضح ٠‏ فأكتر الفطر » أو « لأن أكار الفطر » 
لأن هذه الجملة تعليل لا قبلها . 


ق - 


الفطر ر والملكات الإرادية" ) هى فطر الخدمة ر وملكاما" ) . وى 
الصنائع صنائع يراس با ويُخدم بها صنائع خر . وفيا صنائع يُخدم بها 
فقط ولا یراس بہا صله“ . فكذلك ليس يمكن أن تكون صناعة رياسة 
المدينة الفاضلة أى صناعة ما اتفقت ولا أي ملكة“ ما اتفقت . ج أن 
الرئيس الأول ف جنس لا يكن أن يرأسه شىء من ذلك الجنس ر مثل 
رئيس الأعضاء فإنه هو الذی لا عکن أن يكون عضو آخر رئيساً عليه ۽ 
وكذلك كل رئيس فى الجملة ) كذلك الرئيس الأول للمدينة 
الفاضلة » ينبغى أن تكون صناعته صناعة لا كن أن يُخدم با أصلا 
ولا يكن فيا أن ترأسها صناعة أخرى أصلا » بل تكون صناعة نحو 
غرضها تؤم الصناعات كلها › وإیاه يقصد بجمع أفعال المدينة 
الفاضلة ذلك الإنسان إنساناً لا يكون يرأسه إنسان أصلا» . 


لا لر ياسة المدينة لاف أى إنسان » لأن الصلاحية ذه ياسة 


ll‏ ا ر و 
إذن لرياسة المدينة إلا من کان ا هذه الرياسة بفطرته و طبعه ا ا 


(1 و )١‏ الموضوع بين قوسين غير موجود فى النسخة المحداولة ولكه يكمل المعنى المقصود 
کا لا خف . 

(۳) وكلا هذين النوعين من الصساعات يختلف عن صناعة رئيس المدينة ولا يصلح أهله لرياسة 
لمديلة . 

. وهو حطاً مطعى وصوابه « ملكة»‎ ٠ ف النسخة الحداولة « ملكة‎ )٤( 

)١(‏ امحصور بين قوسين موجود فى النسخة المتداولة » وإنغا وضعناه بين قوسين لأنه أمثلة تعترض 
شطر ی الحملة . 

. الضمير يعود على غرضها‎ )١( 
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بجا اكتسبه من صفات . وهذه لا يتحقق إلا فى القليل النادر من 
الصناعات » لأن أكثر الصناعات يخدم بها فى المدينة ولا تصلح للرياسة 
المطلقة » وذلك لأن معظم الفطر والملكات الإرادية هى فطر الخدمة 
وملكانما لا فطر الرياسة ومقتضياجا » وهذه الصناعات الخادمة تنقسم 
قسمين : فمنها ما يخدم بعض الصناعات وا بعضها الآأخر» وما 
ما يخدم فقط ولا يرأس غيره أصلا . وكلا هذين النوعين يختلف عن صناعة 
رياسة المدينة » و لايصلح أهله مده الرياسة . فصناعة الرياسة لاأ يمكن إذن 
أن تكون أى صناعة ما اتفقت ولأى ملكة ما انفقت » ولا يكن أن تتحقق 
إلا فى إنسان خلق وهيئع للرياسة المطلقة وتجرد من كل شائبة من الخدمة . 
فكما أن الرئيس الأول من أى جنس لا يكن أن يرأسه غيره من ذلك 
ا لجنس ( کرئیس الأعضاء الذی لا یکن أن يكون عضو آخر رئيساً عليه » 
وكرئيس أية مجموعة كائنة ما كانت ) كذلك الرئيس الأول للمدينة 
الفاضلة ۽ وينبغى أن تكون صناعته سيدة الصناعات على الإطلاق 
لا تستخدمها غيرها » ولا ترأسها صناعة أخرى › بل تتجه الصناعات 
الأحرى جميعاً نحو غرضها » وتسير جميع أفعال اأدينة الفاضلة إلى المدف 
الذى تقصده وينبغى أن يكون هو السيد على الإطلاق الذى لا يكن أن 
يرأسه إنسان فى المدينة . 
%#» 

هذا ويتوقف فهم العبارة التالية على ذكر كلمة مجملة عما يعنيه الفارالى 
من الكلمات الاتية : النفس الناطقة ۽ العقل النفعل بالفعل › العقل 
اللستفاد » العقل الفعال ب القوة المتخيلة . 


E 


١‏ - اما النفس الناطقة : فهى القوة التى يكون بها الإدراك والفهم 
والتفكير ؛ وهى التى « يمكن بها أن تُعقل المعقولات ويميّز بين الجميل 
والقبيح » وبها يحوز الإنسان الصناعات والعلوم “٠‏ وهى الفيعة الطبيعية 
التى يشترك فيا جميع الأناسى ويتاز بها الإنسان عن سائر أصناف الحيوان . 
ويتصل بذه القوة ناحية من القوة النزوعية وهى النزوع إلى علم شىء ما » 
وهذه أيضاً خاصة بالإنسان" . 

والإإنسان الذى لا يكون له إلا قوته الناطقة ف صورعما القابلة للعفكير 
بالقوة فقط هو فى أحط مراتب الإنسانية » ويكون بينه وبين العقل الفعال 
( الذى سنشرحه فى الفقرة الخامسة ) رتبتان اثنتان . 

۲ - العقل المنفعل ر( بالقوة ) : هو القوة القابلة لتلقى المعقولات 
والانفعال بها ؛ وهو النفس الناطقة ذاعا إذا نظر إليما من ناحية أا تتلقى 
المعقول وتنفعل به . والإنسان الذى لا يكون لديه إلا العقل المنفعل بالقوة 
أى القابل لتلقى المعقولات والانفعال بها يكون كذلك فى أحط درجات 
الإنسانية » ویکون بينه وبين العقل الفعال ( الذى سنشر حه ف الفقرة 
الخامسة ) رتېتان اننعان . 

۳ - العقل المنفعل بالفعل : وهو القوة السابق شرحها بعد أن تتأثر 

. القول هى أجراء النفس الإنسانية وقواها » ف هذا الكتاب‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) أما ما عدا هذه الناحية من القوة النروعية فليس خاصا بالإنسان ؛ وذلك كالىروع إلى عمل 
شىء ما أو إلى إحساسه .. هذا ويشترك الحيوان مع الإنسان فى قوى أخحرى منهاا: « القوة الغاذية » 
وهى التى يكون بها التغذية والمو ۽ « القوة الحساسة » وهى التى يكون با إدراك المحسات البصرية 
والسمعية والشمية والذوقية واللمسية ... الح . ( انظر ١‏ القول فى أجزاء النفس الإنسانية وقواها ٠‏ 
فى هذا الكتاب ) . 
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بالعقولات بالفعل . والإنسان الذى يكون لديه العقل المنفعل بالفعل يكون 
ف المرتبة القانية » ويكون بينه وبين العقل الفعال درجة واحدة . 

٤‏ - العقل المستفاد : هو العقل المنفعل بالفعل إذا استكمل بالمعقولات 
كلها وحصل على جميع المعلومات وأشرق عليه العقل الفعال بجميع 
الكليات . والإنسان الذى يتوافر لديه العقل المستفاد يكون قد وصل إلى 
أرق درجة من الحكمة وبلغ مرتبة الامتزاج بالعقل الفعال نفسه » فيصبح 
إلى مرتبة العقول أدنى منه إلى مرتبة المادة » ويصبح روحاً أكثر منه جسما» 
ويصبح هو نفسه عقلا ومعقولا بالفعل » ويصبح المعقول منه هو الذى 
يعقل : يصح عملا لامتزاجه بالعقل الفعال ۽ ومعقولا لإادراکه جم 
العقولات ۽ ويصبح المعقول منه هو الذى يعقل لأن جميع المعقولات هى 
التى كونت الناحية العاقلة منه . 

ه - العقل الفعال : وهو أحد العقول التی تنبثق عن الله تعالی کا ينبثق 
الضوء عن الشمس » وهو المشرف على الإنسانية » وعن طريقه تصل 
العقول الحادثة . عقول الأناسى أو العقول النفعلة »> إلى المعلومات 
والمعقولات الحزئية والكلية فهو الذى يوجهها ى المد ركات ویوحی ہا 
إلها » ويشرق عايما بالمعقولات . وإذا أشرق العقل الفعال على عقل حادث 
بجميع المعقولات يكون قد بلغ به إلى أرق درجة من الحكمة على النحو 
الذى سبق شرحه فى الفقرة السابقة . 

> - القوة المحخيلة : , هى التى تحفظ الحسوسات بعد غيبتما عن 
الحس ... فتفرد بعضها عن بعض › وت ركب بعضها إل بعض تركيبات 
ختلفة يتفق فى بعضها أن تكون موافقة ها أحس وفى بعض تكون مخالفة 
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احسوس ٠‏ » - هذا » وبفضل القوة المتخيلة تستطيع النفوس التى صفا 
معدنا » وهى نفوس الحكماء والفلاسفة الذين زودهم الله بحاسة إدراك 
المعقولات الحضة والمعالى الكلية » أن تعذ کر ما أدركته ف العام العلوى 
قبل اتعباها بالأجسام من جزئيات ومعقولات كلية . ويتعم هما هذا الذكر 
فى اليقظة أحيانا » وفى النوم أحيانا أخحری . وتتذكر الحزئيات إِذا عرضت 
ها هى نفسها أو عرض ها ما يحاكيما . أما الكليات أو المعقولات أو الل 
فتتذكرها إذا عرض هما فى عالمها هذا مايحاكما . ويتم هذا التذكر بدون 
جهد ولا عناء » بل عن طريق إشراق يفيض به العقل الفعال على هذه 
النفوس . وأما نفوس العاديين من الناس فهى غير صالحة لتذكر ما أد ر كته 
فى عالمها الأول من مل . 

وهذا » ولا يصلح لرياسة المدينة الفاضلة إلا من بلغ عقله المنفعل وبلغت 
قوته المتخيلة أقصى درجات الكمال . وبلوغ العقل المنفعل أقصى درجات 
الكمال يكون بامتزاجه بالعقل الفعال امتراجاً يجعله يستحيل إلى عقل 
ويفيض عليه بالعقولات كلها فيصبح بذلك حكيما وفيلسوفاً ومتعقلا على 
المام . وبلوغ قوته المتخيلة أقصى درجات الكمال يكون بتذكرها 
العقولات والمئل التى سبق أن أد ركتها النفس فى عالمها الأول قبل أن تتصل 
بالأجسام تذكراً يفيض علمما به العقل الفعال عن طريق الإشراق » 
فينكشف بذلك الحجاب عن صاحما» ويصبح فى مرتبة الأنبياء 
المصطفين . 

هذا هو أول الشروط التى يجب توافرها فى رئيس المدينة الفاضلة 


. ) فى هذا الكتاب‎ ٠ انظر « القول فى أجراء النفس الإنسابية وقواها‎ ( )١( 


ويشترط فيه بجانب ذلك شروط أخرى أشار الفارابى إلى بعضها فى ناية 
هذا القول » وفصّلها تفصيلا ف القول التالى .. 
ےچ 
١‏ وإنما يكون ذلك الإنسان إنساناً قد استكمل" فصار عقلا 
ومعقولا بالفعل » . 
ينبغى أن يكون رئيس المدينة قد وصل إلى أرق درجات الكمال 
الإنسانى ۽ فامتز ج بالعقل الفعال حتى أصبح هو نفسه عقلا وأحاط علماً 
بجميع المعقولات حتى أصبح بانطوائه عليا ثل المعقول المطلق ؛ فهو بذلك 
قوته العخيلة وصفات ف عقله النفعل . وقد أشار إلى ما يتعلق بالقوة 
المخخيلة بقوله : 
% %& ¥ 
, وقد استكملت قوته المىخيلة بالطبع غاية الكمال على ذلك الوجه 
الذى قلنا . وتكون هذه القوة منه معدة بالطبع لتقبل › إما فى وقت 
اليقظة أو ف وقت النوم » عن العقل الفعال » الجزئيات › إما بنفسها وإما 
بجا يجحاكيا ء ثم المعقولات با يحاكيما » . 
فيجب اولا ان تکون قوته المتخيلة قد بلغت بطبعها أقصى درجات 
الصفا والكمال » فتصبح مهيغة لتلقى ما يشرق علا به العقل الفعال 


ر0 الأوضح ف « استكمل » أن يكون بالساء للمجهول . 


E 
العادى وفى حالة النوم عن طريق الأحلام . وتمثل هذه الحقائق‎ 
E 
8 وإشراق العقل الفعال عليما تتذكر هذه المدرکات . وهی تتذكر‎ 
الجزئية إذا عرضت أمامها فى عالمها هذا أو عرض أمامها ما يشبهها . أ‎ 
u المد ركات الكلية أو المعقولات امحضة أو المخل فتتذكرها إذا عرض‎ 
SS › فی عالمها هذا ما حا کيا‎ 
هذا هو ما يتصل بالقوة المتخيلة للرئيس‎ 

وأما ما يتصل بعقله المنفعل فقد أشار له بقوله : 
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«٠‏ وأن يكون عقله المنفعل قد استكمل”“ بالمعقولات کلھا حتی 
لا یکون يخفی"“ عليه منها شئ » وصار عقلا بالفعل . فى إنسان 
استكمل عقله التفعل بالمعقولات كلها صار عقلا ومعقولا بالفعل » وصار 
المعقول منه هو الذى يعقل ۽ ۽ حصل له حینئذ عقل ما بالفعل رتبته فوق 
العقل المنفعل » اغ“ وأشد مفارقة للمادة ومقاربة من العقل الفعال › 
ويسمى العقل المستفاد ويصير متوسطاً بين العقل المنفعل والعقل الفعال › 
ولا یکون بینه وبين العقل الفعال شىء آخر » . 

وجب كذلك ف رئيس للمدينة أن يكون عقله المنفعل قد بلغ غاية 

. الأظهر أن يكون مبنيا للمجهول‎ )١( 

(۲) ف النسخة الحداولة « ينفى ٠‏ والأوضح ما أثبتناه . 

(۳) صفه ل « عقل » ما بالفعل . 


f 


الكمال » فأحاط علماً بامعقولات كلها حتى أصبح لا يعزب عنه شىء 
منها وأصبح عقله المنفعل ( بالقوة ) عقلا بالفعل بعد أن كان مجرد قابل 
للتعقل والانفعال . وأى إنسان يبلغ هذه المنزلة » فيحيط عقله المنفعل بكل 
شىء علماً » تزجح هو نفسه بالعقول فیصبح عقلا » ویصیر بانطوائه على 
جيع العقولات مدلا للمعقول المطلق : آی یستحیل إلى العقل ومعقول 
معا » ويصبح المعقول منه هو الذى يعقل » لان جميع المعقولات هى التى 
كونت الناحية العاقلة منه . والعقل الذى يتوافر هذا لديه تكون مرتبته فوق 
مرتبة العقل النمعل » وهو أصفى منه معدا وأتم طبيعة وأشد مفارقة 
للمادة » وأدنى إلى العقل الفعال ۽ ويسمى العقل المستفاد . وهو فى منزلة 
متوسطة بين العقل المنفعل والعقل الفعال » وليس بينه وبين العقل الفعال 
واسطة . 
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, فيكون العقل المنفعل كالمادة والموضوع للعقل المستفاد > والعقل 
المستفاد كالمادة والموضوع للعقل الفعال ؛ والقوة الناطقة الى هى هيئة 
طبيعية تكون مادة وموضوعة“ للعقل المنفعل الذى هو بالفعل عقل » . 

فالنفس الناطقة فى أبسط صورها » أى فى صورة قوة قابلة للإدراك 
والتعقل » هى دون العقل المنفعل بالفعل أى الذى أدرك وفهم » وهى مادته 
وموضوعه لأنبا هى التى يعتمد عليما فى إدراكه » والعقل الذى انفعل 
بالفعل › آی أدرك وفهم > هو فى مرتبة دون مرتبة العقل المستفاد ( أي 
الذى أحاط بكل شم علما) وهو مادته وموضوعه لانه یعتمد عليه فف 


. موضوعة » بدون واو العطف والأصح ما أبتناه‎ ١ ف النسخة العداولة‎ )١( 


TE 


a‏ وموضوعه »› إذ eT‏ العقل الفعال بعقول 
طريقه يتاح الجال لأعمال العقل الفعال وإشراقاته . 


*%» % ¥ 

١‏ وأول الرتبة التى بها الإنسان إنسان هو أن تحصل افيئة الطبيعية 
القابلة المعدة لأن يصير عقلا بالفعل » . 

رى النفس الناطقة فى أبسط صورتبا القابلة للإدراك . 

« وهغذه هى المشتركة للجميع » . 

SSSA‏ ویتاز بہا الإنسان عن سائر 
أصناف المجيوان . 

« فبينها وبين العقل الفعال رتبتان a aS a‏ 
وأن صل العقل المستفاد . وبين هذا الإنسان الذى بلغ هذا المباغ من 
أول رتیه الإنسانية وبين العقل الفعال رتبتان » . 

فالنفس الناطقة فى أول صورة ها بينها وبين العقل الفعال درجتان : 
أولاهما أن تدرك بالفعل فتصبح عقلا منفعلا بالفعل » وثانمما أن تحيط علماً 
بكل شىء فتصبح عقلا مستفاداً . والإنسان الذى ليس لديه إلا قوته الناطقة 
فى صورتبا القابلة للإدراك فحسب هو فى أدنى مراتب الإنسانية ويفصله 


# ¥ 3 


١‏ وإذا جعل العقل المنفعل الكامل وافيعة الطبيعية كشيء واحد على 
مال ما يكون المؤتلف من الادة والصورة شيا واحداً » وإذا أخذ 
هذا الإنسان صورة إنسانية هو العقل المنفعل الحاصل بالفعل كان بينه 
وبين العقل الفعال رتبة واحدة فقط » . 


وإذا بلغت الفيغة الطبيعية ( التى هى النفس الناطقة القابلة للإدراك والتى 
هى مادة العقل المنفعل ) منزلة العقل المنفعل بالفعل فأد ركت المعقولات › 
واعتبرناها هى والعقل المنفعل بالفعل نفسه شيا واحداأ على غرار اعتبار المادة 
والصورة شيعا واحدا » وتوافر هذا الشىء ف إنسان » كان هذا الإنسان 
فى مرتبة أرق من مرتبة الإنسان السابق ذكره » ويكون بينه وبين العقل 
اال 0 اة فق 

« وإذا جعلت افيئة الطبيعية مادة العقل المنفعل الذى صار عقلا 
بالفعل » والمنفعل مادة المستفاد » والمستفاد مادة العقل الفعال . وأخذت 
جلة ذلك كشئ واحد » كان هذا الإنسان هو الذى حل فيه العقل 
الفعال » . 


وإذا بلغت اليعة الطبيعية منزلة العقل المنفعل بالفعل » وبلغ هذا العقل 
منرلة العقل المستفاد » وامتزج العقل المستفاد بالعقل الفعال » توافر هذا 
کله فی إنسان فان هذا الإنسان يتحد بالعقل الفعال » ويحل فيه العقل 
الفعال . 


١‏ وإذا حصل ذلك فى كلا جز قوته الناطقة > وهما النظرية 
والعملية"“ . ثم فى قوته المعخيلة » كان هذا الإنسان هو الذى يوحى 
إليه . فيكون الله عز وجل يوحى إليه بتوسط العقل الفعال . فيكون 
ما يفيض من الله تبارك وتعالى إلى العقل الفعال يفيضه العقل الفعال إلى 
عقله المنفعل بعوسط العقل المستفاد ثم إلى قوته المحخيلة . فيكون ما يفيض 
مه“ إلى عقله المنفعل حكيما فيلسوفاً ومتعقلا على القام » ويا يفيض 
منه إلى قوته المعخيلة نبياً منذراً ما سيكون وخبراً ا هو الآن من الجزئيات 
بوجود يعقل فيه الإهى" . - وهذا الإنسان هو فى أكمل مراتب 
الإنسانية وف أعلى درجات السعادة . وتكون نفسه متحدة بالعقل الفعال 
على الوجه الذى قلنا . وهذا الإنسان هو الذى يقف على كل فعل يكن 
أن بياغ به السعادة . - فهذا أول شرائط الرئيس » . 

وإذا تم اتحاد هذا الإنسان بالعقل الفعال عن طريق قوته الناطقة بناحيتما 
النظرية والعملية وعن طريق قوته المتخيلة أصبح هذا الإنسان مهيا لتلقى 
الإشراق والوحى عن الله تعالى » بتوسط العقل الفعال . فما يفيضه الله 
تعالى على العقل الفعال يفيضه العقل الفعال على العقل المنفعل هذا الإنسان 
بتوسط عقله المستفاد وعلى قوته المتخيلة »> ويصبح هذا الإنسان حكيما : 
وفيلسوفاً وكامل التعقل » با يفيضه الله تعالى على عقله المنفعل من حقائق ٠‏ 
)١(‏ يقصد بالعملية الناحية التروعية المحصلة بالفكر والتى تتمشل فى التروع إلى فهم تيء ٠ا‏ . 
أما النواحى الأحرى من القوة العملية النزوعية وهى التى تتمثل فى عمل شىء ما او إحساس شىء 
ما فليست من القوة الناطقة فى شىمرانظر الغقرة الأولى من صفحة ۸ والمدون فى تعليقها الثافى ) . 

(۲) ای من الله سبحانه وتعالى . 

)٣(‏ فى هذه العبارة : « من الجزئيات بوجود يعقل فيه الإلمى ؛ ء الخبتة على هذه الصورة فى 
السحة الحداولة > تحريف لم نشين صوابه . 
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تتظم جميع المعقولات › کا يصبح نياً مطلعاً على ما سيكون وعالاً عا هو 
كائن » با يفيضه الله تعالى على قوته التخيلة من إشراق يكشف عنه الحجاب 
ويذكر نفسه با سبق أن أدركته فى عام المعقولات والثل وف اللوح الحفوظ 
قبل أن تتصل بالجسم . وهذا الإنسان هو فى أكمل مراتب الإنسانية وف 
أعلل درجات السعادة“ إذ لا يكون بينه وبين العقل الفعال واسطة بل 
Sa as‏ 

وهذا الصنف من بنى الإنسان هم الذين يتاح لحم وحدهم الوقوف على 
السبل المؤدية إلى السعادة » ولذلك كانوا وحدهم هم الصالحين لشئون 
رياسة المدن الفاضلة وتوجمها إلى أمثل طريق . ومن ثم كان بلوغ هذه 
المنزلة هو أول الشروط التى يجب توافرها فى رئيس المدينة الفاضلة . 

هذا » ويلاحظ أن الشرط الروحى قد انفرد الفارابى باشتراطه فى رئيس 
المدينة الفاضلة دون فلاسفة اليونان الذين اغترف فلسفته من معينهم > فلم 
يرد مئل هذا الشرط ذكر فى جمهورية أفلاطون التى اعتمد عليما الفارابى 
اعتاداً كبيراً . ويظهر أنه استمد هدا الشرط مما فهمه عن روح الدين 
الإسلامى وما سار عليه العمل ف صدر الإسلام إذ تولى الرياسة الرسول 
عليه السلام ومن بعده خلفاؤه الراشدين الذين وصلت نفوسهم إلى أرق 
درجات الصفاء والكمال . 


)١(‏ السعادة عند الفاراى » کا هى عند أفلاطون وأرسطو > أن تاح للإنسان القيام بأعماله 
اللخاصة به ( اى التى تيز إئسا نسائیته ) على وجه کامل . وس الواضصح ان الأنسان الذى بلغ أرق 
درحات الإنسانية هو الذى يتامح له القيام بېذه الأعمال عل كمل وجه . فهو إدن فى أرق درجات 
السعادة . 
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« ثم أن يكون له مع ذلك قدرة بلسانه على جودة التخيل“ بالقول 
لكل ما يعلمه » وقدرة على جودة الإرشاد إلى السعادة وإلى الأعمال التى 
بجا يباغ السعادة . وأن يكون له مع ذلك جودة ثبات ببدنه" لمباشرة 
أعمال الحرب" » . 


بعد ان فر غ الفارافى من الشرط الروحى الذى اشترطه فى الرئيس وانقرد 
به دون فلاسفة اليونان عرض للشروط الأخحرى التى قال مثلها أفلاطون 
و ل ر أل ا مى هن الخروط ى الاه الا رد بذاك 
للتفاصيل التى سيعرض ها فى القول التالى » وهو « القول فى خحصال رئيس 
المدينة » . 


ومعنى عبارته أن يشترط بجانب الشرط السابق فى الرئيس أن تكون 
له قدرة على تصوير معلوماته وتوضيحها للناس على أكمل وجه وقدرة على 
الإرشاد إلى السبل والأعمال المؤدية إلى السعادة » وأن يكون سلم البدن » 
كامل الصحة لا يرهقه ما يجب أن يضطلع به من أعمال 'الحرب بوصفه 
قائداً على لجيوشه . 

وسيفصل هذا الإجمال فى القول التالى . 


)١(‏ يقصد بالتخيل تصوير الأشياء وتوضيحها » ومعنى الجملة آن تكون له قدرة على تصوير 
ما يعلمه وتوضيحه بالعبارة على أكمل وجه . 

(۲) يقصد كال الصحة والاستقرار الجسمى . 

(۳) ف اللسخة المتداولة « أعمال الجزئيات » وصرابه ما أشتناه ا يدل على ذلك ما ذكره ف 
القول التالى : « والسادس أن يكون له جودة ثبات ببدنه فى مباشرة أعمال الحرب وذلك أن تكون 
معه الصناعات الحريية الحخادمة والرئيسة ٠‏ ( انظر أول ص )۷١‏ . 
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القول فى خصال رئيس المدينة 
« فهذا هو الرئيس الذى لا يرأسه إنسان آخر أصلاء وهو الإمام › 
وهو الرئيس الأول للمدينة الفاضلة ؛ وهو رئيس الامة الفاضلة › ورئيس 
فهذا هو الإنسان الذى خلق للرياسة . فهو يرأس غيره ولا يكن لغيره 
أن يرأسه . فهو إمام الناس . وخليق بثله أن يكون رئيسا ختلف الجتمعات 
الكاملة الفاضلة : مجتمع المدينة الفاضلة ۽ ومجتمع الأمة الفاضلة » ومجتمع 
رة الفا .. 
« ولايمكن أن تصير هذه الخال إلا لمن اجتمعت فيه بالطبع انتا عشرة 
خصلة قد فطر علا ¢ . 
أحذ ف تفصيل الصفات التى يجب توافرها ف الرئيس بجانب الشرط 
الرو حى السابق . فيجب أن تتوافر فيه اثنتا عشرة صفة فطرية أى منبعثة 
من هذه الصفات الفطرية » أنه يشترط فيه كذلك ست صفات مكتسبة 
محصل عالیما بعد کبره . 
أما الصفات الفطرية فتنقسم خمسة أقسام : قسم منها يتعلتق بالجسم ؛ 
eS‏ 


(۱) انطر تفصیل هذه الجحتمعات فی صفحة ۳۸ وتوابعها . 
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أما ما يتعلق منها با لجسم فهى صفة واحدة ذكرها ف قرله : 

« أحدها أن يكون تام الأعضاء ‏ قواها مواتية أعضاءها على الأعمال 
اتی شاا أن تکون با“ . ومتی هم عضو من أعضائه بعمل یکون 
به اتی عليه بسهوله » . 

وأما ما يتعلق منها بالعقل فهى ثلاث صفات : إحداها جودة الفهم » 
وثانیتها جو دة الحفظ ۽ وثالتتها جودة الفطنة والذكاء . وقد ذكرها فى قوله : 

« م أن یکون بالطبع جيد الفهم والتصور لکل ما يقال له وینلقاه 
بفهمه على ما يقصده القائل وعلى حسب أمر فى نفسه" » . 

« ثم أن يكون جيد الحفظ لا يفهمه › ولا يراه › ولا يسمعه » ولا 
ید رکه فى الجملة › فلا يکاد يىساه » . 


« ثم أن يكون جيد الفطنة ذکیاً إِذا رای الشیء بدن دليل فطن له 
على الجهة التى دل عليما الدليل » . 


(۸ ای أن تكون قوى الأعضاء مواتية ها على الأعمال التى خلقت هما والتى هى قرامها . 

(۲) استخدم « ثم » ها وف جميع الصفات التالية نجرد العطف » وم يقصد معناها الأصلى وهر 
الترتيب بمهلة . هذا إلى أا كثيرا ما تستعمل فى الجمل ( غير المغردات ) بمعنى الواو . وعباراته 
هذه من قبيل الجمل من بعض وجوهها . 1 

(۳) أى يفهم ما يقصده منه القائل م جهة ويفهم من جهة أخرى مدى اتفاقه مع الواقع 
ونفس الأمر . 

)٤(,‏ فى النسخة المتداولة « ولا يدركه » وى الجملة لا یکاد يىساه » وصوابه « ولا یدرکه ف 
الجملة » فلا يكاد ينساه ۲ أو « ولا یکاد ینساه ۲ . لأنه اراد أن يجمع فى قوله « ولا یدرکه ف 
احملة ٠‏ جميع المدركات التى ذكر بعض أمثلتها فى قوله ١‏ لما يفهمه وما يراه ولا يسمعه ۲ء مم 
شرح الدرحة التى تكون عليما جودة الحفظ بقوله « فلا يكاد ينساه» . 


إ۷ 

وأما ما يتعلق منها بالقدرة على الإبانة وبلاغة التعبير فهى صفة واحدة 
ذکرها فی ة 

« ثم أن يكون حسن العبارة يؤاتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبانة 
تام » . 

وأما ما يتعلق منها بحب العام والرغبة فى الاستزادة منه فهى صفة واحدة 
كذلك ذکرها فی وقوله : 

م أن يكون مباً للعله“ والاستفادة منقاداً له سهل القبول 
لا يله تعب التعلم" ولا بؤذيه الكد الذى يناله منه » . 

وأما ما يتعلق منہا بالأخحلاق فهى ست صفات ذكرها فى قوله : 

ثم إن يكون غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح متجبباً 
بالطبع للعب”“ مبغضا للذات الكائنة عن هذه“ » 

ر ثم أن يكون با للصدق وأهله مبغضاً للكذب وأهله » . 

« ثم أن يكون كبر النفس محباً للكرامة ؛ تكير نفسه بالطبع عن كل 
ما يشين من الأمور وتسمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منبا » . 

ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده » . 


. والأوصح ما اتبتناه‎ ٠ فى اللسخة التداوله « لتعلم‎ )١( 
. فى النسخة المتداولة « التعلم » والأوضح ما آئېتناه‎ )٣( 
. يقصد اللهو وضياع الوقت فى اللذائذ وما لا خجدى‎ )۳( 
. رى اللذات جمع لذة » والعنى أن يكون مبغضا ما ينجم عن الأمور السابقة من لذات‎ 


YY 


« ثم أن يكون بالطبع محباً للعدل وأهله مبغضاً للجور والظلم وأهلهما 
يعطى النصطف" من أهله ومن غيره ويحث عليه ويؤقق من حل به 
ا جور مواتیا لکل ما یراہ حسناً ويلا . ویکون عدلا) غير 
صعب القياد ولا جموحا ولا ججوجا إذا دعى إلى العدل » بل صعب القياد 
إذا دعى إلى الجور وإلى القبيح » . 

د م أن يكون قوى العزية على الشئ الذى يرى أنه ينبغى أن يفعل ‏ 
جسوراً عليه » مقداماً غير خائف ولا ضعيف النفس » . 

زقة اجس القاران أنه فن الادن أن ولك نان رودا ذه الات 
کلها عن طریق فطرته فقال : 

« واجتةاع هذه كلها فى إنسان عسر » فلذلك لا يوجد من فطر على 
هه الفطرة إلا الواحد بعد الواحد والأقل من الئاس » . 

ومع ذلك فإنه يرى صلاحية الفرد للرياسة لا يكفى فيها هذه الصفات 
الفطرية المتعسر توافرها » بل لابد كذلك من أن تتوافر له بعد كبره ست 


)١(‏ صف فلانا ينصقه وينصفه بكسر الصاد وضمها نصفا ( بفتح النون ) ونصافا ونصافة 
( بكسر النون وفتحها فيهما ) عامله بالعدل والقسط . وأنصفت الرجل عاماته بالعدل والقسط 
والاسم النصفة بفتح النون والصاد والفاء . 

(۲) .تيه اى يعطيه والمفعول محذوف وتقدیره یوتیه الحق ای يرد له حقه وما خد منه . 

(۳) “حال من الرئيس » والغرض من الحسن وا لجمال هنا ما يتصل منهما بالعدالة لأن الكلام فيها . 

)٤(‏ العدل معناه الوسط ف الأمور كا سيفسره بالصفات التالية . وف السخة المحداولة ١‏ م 
أن يكون عدلا » والصواب ما أئبتناه لأنه قد جرت عادته فى هذه العبارة أن يستخدم « ثم » للفصل 
بين صفة وصفة » ولسنا هنا بصادد صفة جديدة بل بصدد بيان وتوضيح للصفة نفسها . 
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صفات أخرى مكتسبة منهاأ صفة الحكمة » وهى الصفة الروحية التى تكلم 
عنها بتفصيل فى القول السابق . 
مھ د ي 

« فان وجد مغل هذا فى المدينة الفاضلة ثم حصلت فيه » بعد آن 
يكير > تلك الشرائط الست لذ كورة بعد“ ر أو الخمس مها دون 
الأنداد من جهة القوة المحخيلة" ) ؛ كان هذا الرئيس . 

ولا کان وجود إنسان کهذا متعسر کا ذكر هو فيما سبق » فقد احتاط 
للحالة التى لا يتفق فما وجود مثله » فقال : 

« وإن اتفق أن لا يوجد مثله فی وقت من الأرقات أخحذت 
الشرائه”“ والسنن التى شرعها هذا الرئيس وأمثاله إن كانوا توالؤا فى 
المدية فاأتبتت » . 

يقصد أنه فى هذه الحالة تسير المدينة على الشرائع التى سنا الرؤساء 
هذه الحال إلى أن يوجد من بين أهلها من يتوافر فيه أو من يتوافر فم 
هذه الصفات . 

ر١‏ فى اللسحة العداولة « المذكورة قىل ٠‏ وصوانه « المذكورة بعد » لأن هذه الصفات م عرض 
لما هيما سق وسيعرض هما ف الفقرة التالية . 

(۲) احصور بين قوسين موجود فى النسخة الحداولة وهو تحريف ل أتبين وا ارات و 
وسيذكر فيما بلى أنه إذا توافرت الصفات الامسة الأخيرة فى إنسان وتوافرت الصفة الأولى وهى 
الحكمة فى إنسان احر اشت ركا معا فى رياسة المدية ( انطر ص ۷١‏ ) فيمكن أن تصلح العارة 


حتى تؤدى هذا المعى . 
("( ف المسحة الحداولة 3 آلحذت للشرائم 4 والصواتب ۴ أئیتماه 


Vg —‏ — 
١‏ ويكون الرئيس الثالى الذى يخلف الأول من اجتمعت فيه من مولده 
وصباه تلك الشرائط » . 
يقصد الشرائط الفطرية السابق ذكرها . 
« ویکون بعد کبره فیه ست شرائط » . 
وهذه هى الصفات المكتسبة : 
و أحدها أن یکون کا غ 
وهذه هى الصفة الروحية التى فصلها فى القول السابق : وهى أن يم 
اتحاد هذا الإإنسان بالعقل الفعال عن طريق قوته الناطقة والمتخيلة . 
ج # ج 
« والثانى أن يكون عالاً حافظاً للشرائع والسنن والسير التى 
دبرها"“ الأولون للمدينة محتذياً بأفعاله كلها حذو تلك بهامها » . 
أى أن يكون حافظاً -جحميع الشرائع التى سنها الرؤساء السابقون لظم 
امدينة حتى يتاح له أن يحتذى بأفعاله حذو هذه الشرائع على أكمل وجه . 
3# ¥ # 
« والثالث أن يكون له جودة استبباط فيما لا بحفظ عن السلف فيه 
شريعة » ويكون فيما يستنبطه فى ذلك محمذياً حذو الأئمة الأولين » . 


(1) ف النسخة المتداولة ١‏ دبرتها ‏ والأفضل ١‏ دىرها» . 
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وهذا هو ما يسميه علماء الأصول بالقياس . والرئيس فى هذا ليس 
مبتکراً » بل یقیس ما لم یرد فيه نص عن سلفه با يشب من الأمور التى 
ورد فا نص عنہم . 
¥ % ¥ 
والرابع أن يكون له جودة روية وقوة استبباط لما سبيله أن يعرف 
فى وقت من الأوقات الحاضرة من الأمور والحوادث التى تحدث ما ليس 
سبيلها أن يسير فيه الأولون › ویکون متحریاً“ با يستدبطه من ذلك 
صلاح حال المدينة » . 
يقصد أن يكون له جودة روية تسمح له بتشريع مبتكر ف الأمور التى 
ل بمحدث هما نظير فى عهد سلفه » وما كان يكن أن يحدث هما نظير لتعلقها 
بظواهر وشعون مستجدة لم يسر فى مثلها الاولون ولم تعهدها عصورهم › 
على أن يتحرى فيما يستنبطه من ذلك صلاح حال المدينة . 
چ # 
« وا حامس أن يكون له جودة إرشاد بالقول إلى شرائع الأولين وإلى 
الى استببطت بعدهم نما احتذى فيه حذوهم » .. 
لا یکفی أن یکون ملماً بہذه الشرائع حسب ما ذكره فى الشرط الثانى 
بل يجب كذلك أن يكون قادرا على تعليمها للناس وإرشادهم إليما وأن 
يصل فى هذا المضمار إلى درجة الإجادة . 


. ف النسخة المتداولة « متجريا » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


» والسادس أن يكون له جودة ثبات ببدنه فى مباشرة أعمال الحرب . 
وذلك أن يكون معه الصناعات“ الحربية الخادمة والرئيسة » . 

يقصد صناعة الحرب الأصيلة والصناعات المتصلة بها الخادمة هما . 
۽ يشترط ذلك فى الرئيس لأنه القائد الأعلى -جيوشه . 


چ چ چ 


فإذا لم يوجد إنسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط ر أى 
الصفات الفطرية وصفة الحكمة وبقية الصفات المكتسبة ) ولكن وجد 
انان أحدها حكم والفانى فيه الشرائط الباقية انا هما رئيسين فى هذه 
المدينة » . 

وهذا إذا توافر ف كل منهما الصفات الفطرية السابق :ذكرها . 

« فاذا تفرقت هذه ) ف الصفات المكتسبة) ر« فى جماعة وكانت 
الحكمة فى واحد » والتالى فى واحد» والثالث فى واحد » والرابع فى 
واحد » والخامس فى واحد »والسادس فی واحد » وکانوا متلائمین › کانوا 
هم الرؤساء الأفاضل » . وهذا إذا توافر ف كل منم يح الصفات 
الفطرية السابق ذكرها . 

١‏ ومتى" اتفق فى وقت ما أن لم تكن الحكمة جزء الرياسة وكانت 
فیا سائر الشرائط » ( بان يو جد حکم مطلقاً وتوافرت الشروط 

. الصناعة » والصواب ما أنبتناه‎ ١ فى النسخة المحداولة‎ )١( 

(۲) فى النسخة المتداولة « همتى » والفاء هنا لا محل ها » إذ ليس ثم تفريع على ما سبق . 


والصواب استخدام الواو الدالة على الاستناف ولو استخدم « ان » بدلا من ١‏ متى » لكان أفضل 
ف سلث العارة . 3 
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الأحرى فى واحد أو كار ) « بقيت المدينة الفاضلة بلا ملك ركان 
الرئيس القائم بامر المدينة ليس بلك . وكانت المدينة تعرض للهلاك . 
وإن م يتفق أن يوجد حكم تضاف إليه م تلبث المدينة بعد مدة أن 


لل 4 . 


فالحكمة فى نظر الفاراهى هى أهم ما يستقم به أمر المدينة وأهم ما يجب 
توافره فى رئيسها . وهذا هو ما ذهب إليه أفلاطون فى جمهوريته . غير 
أن الفارالى يفسر الحكمة بالاتحاد بالعقل الفعال عن طريق القوتين الناطقة 
وامتخيلة ؛ على حين أن أفلاطون يرى أا تتمثل ف توافر الحاسة السادسة 
التى تتيح إدراك المعقولات المحضة والمعانى الكلية والمخل . وكلا التفسيرين 
بختلف عن الاخر احتلافاً غير یسیر . 

فصفة الحكمة عند الفارابى هى الصفة التى لا بد من توافرها فى رياسة 
المدينة والتى لا يكن أن يسد غيرها مسدها . فإذا عرت المدينة عن الحكمة 
Es‏ للهلاك ۽ وإذا أوتيت الحكمة مدعمة بالصفات الأحرى فقد 
و را كرا 


VA —‏ — 
ب ٤‏ سے 
القول فى مضادات المدينة الفاضلة٠‏ 


« والمدية الفاضلة تضاد المدينة الجاهلة > والمديدة الفاسقة. والمدينة 
المبدلة › والمدينة الضالة ۽ ويضادها أيضاً من أفراد الناس نوائب 
المدن ۾" . 

يقابل المدينة الفاضلة » ويختلف عنما فى مقوماتما أربعة أنواع من المدن 
سماها الفاراى : « المدينة الجاهلة » » و « المدينة الفاسقة » » و «للمدية 
المبدلة ‏ » و « المدينة الضالة » . 

ويقابل أفراد المدينة الفاضلة كذلك أفراد هذه المدن التى تحل علهاء 
فیختلف هو لاء عن أو لمك ف مقوماتېم : 

ثم أحذ ف تعريف كل نوع من هذه الأنواع الأربعة » وبداً بالنوع الأول 

١‏ والمدينة الجاهلة هى التى لم يعرف أهلها السعادة ولا حطرت 
باهم » إن أرشدوا إليما فلم يقيموها ولم يعتقدوها" » وإنما عرفوا من 

. أى فيما يقابل المدن الفاضلة وجختلف عنما فى مقوماتها‎ )١( 

(۲) جمع نائبة » ويقصد بها المدن غير الفاضلة التى تنوب عن المدن الماضلة وتحل علها . فافراد 
هذه المدن وسكانما يضادون أفراد المدينة الفاضلة » أى يختلفون عنم فى مقوماتيم . - والجملة 
ركيكة الت ركيب وهى على حذف مضاف » أى ويضادها أيضا فيما يتعلتق بافرادها وسكانما أفراد 
هده ادن وسكانہا » فيختلف هولاء عن أولفك فی مقوماتیم . 

)"( الواجب حذف الفاء من جواب الشرط » فإن هذا ليس من الواضع التى يقترن فيا جواب ' 
الشرط بالفاء . والمحى أنبم جبهلون السعادة » وحتى إن أرشدوا إلا لا يستطيعون إقامتا عملياء 
ای تکویں مقوماتہا ومزاو لما » ولا تقوی عقومم على اعتقادها وفهمها . 
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اخيرات بعض هذه التى هى مظنونة ف الظاهر أا خيرات من التى يظن 
أا هى الغايات فى الحياة » وهى : سلامة الأبدان ۽ واليسار ؛ واتع 
باللذات . وان یکون مُخلی هواه“ وأن یکون مکرماً ومعظماً . 
فكل واحد من هذه سعادة عند أهل الجاهلة . والسعادة العظمى الكاملة 
ھی اجتاع هذه کلها . وأضدادها هى الشقاء وهی آفات الأبدان والفقر 
وألا يتمتع باللذات وألا یکون خلى هواه“ وألا یکون مکرماً » . 
النوع الأول ) من أنواع المدن عير الفاضلة عليه الفاراهى اسم « المدينة 
الجاهلة » وهى التى لا يعرف أهلها السعادة ولا حطر ببالهم »> والسعادة 
فی نظر الفارای کا سبتق بيان ذلك » هى أن يذلل للفرد طريق القيام 
بالأمور التى تخصه » وهى الأعمال التى تصدر عن فكر وروية » والسعادة 
بهذا المعنى هى « أفضل الكمالات » » لأا تتصل بأفضل القوى الإنسانية 
وهى القوة العاقلة . فأهل « المدينة الجاهلة » لا يعرفون السعادة بهذا المعنى 
ولا يخطر ببالمم . وحتى إن أرشدوا إلا لا يستطيعون سبيلا إلى استيفاء 
مقوماتہا ومزاولتہا ولا تقوى عقومم على فهمها واعتقادها » ومن ثم ميت 
ا « بالمدينة الجاهلة » وقصارى ما يعرفونه من الخيرات يتمثل ف 
الأمور التى يظن عامة الناس أنا الغايات من الحياة » مع أنها فى واقع الأمر 
ات ن السعادة الحقيقية ولا من الغايات الئل فى شى» وهى : سلامة 
و ليشار المادى ؛ وأن تكون الفرص متاحة للتمتع باللذات » وأن 
کون الفرد طليقاً يعمل کا يشاء وتشاؤه له أهواۇه ونزواته ۽ ون یکون 
. فكل واحد من هذه الأمور يحقق سعادة لأهل 


() الصحیح أں یقول : آں یحوں العرد غل نی وهواه > ای مترو ا لأهوائه ونرواته . 
(۲) انظر الفقرة الأولى من الفصل الأول » صفحات ۳١‏ وتوابعها . 
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« المدينة الجاهلة » . ا العظمى الكاملة فى نظرهم هى أن تتحقق 
هم هذه الأمور كلها . والشقاء فى نظرهم لا يتجاوز فقدان هذه او 
كلها أو بعضها » »> فيتمثل فى افات البدن والفقر وألا يتاح للفرد الققع 
باللذات وألا یکون طلقا مترو کاً لأهوائه وألا يكون له مكانة عند التاس . 


« وهى تنقسم إلى جماعة مدن » : 

« منہا المديدة الضرورية ؛ وهی الى قَصْد أهلها الاقتصار عل 
الضرورى نما به قوام الأبدان من المأكول والمشروب وال بوس وامنكوح 
والتعاون على استفادتا » . 

) والمدينة البدّالة ۽ وهى التى قصد أهلها أن يتعاونوا على بلوغ اليسار 
والثروة > ولا ينتفعوا باليسار فى شىءاخر » لكن على أن اليسار هو الغاية 
فى الياة » . 

« ومديلة الخسّة والشقوة › وھی الى قصد أهلها القع باللذة من 
المأكول والمشروب والمنكوح » وبالجملة اللذة من الحسوس والخل» 
وإيثار ازل واللعب بكل وجه ومن كل نحو». 

« ومدينة الكرامة > وهى التى قد أهلها على أن يتعاونوا على أن 
يصیروا مکرمین نمدوحین مذ کورین مشهورین بين الام ممجدين معظمين 
بالقول والفعل ذوى فخامة وبهاء إما عند غيرهم وإما بعضهم عند 
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بعض ۽ كل إنسان على قدر مبته لذلك أو مقدار ما أمکنه بلوغه 
منه ) ,. 

« ومدينة التغلب » وهى التى قصد أهلها أن يكونوا الظاهرين 
لغیرهہ الممتنعين أن يقهرهم غيرهم › ویکون کدهم اللذة التي تنام 

« والمدينة الجماعية ؛ وهى التى قصد أهلها أن يكونوا أحراراً يعمل 
کل واحد منہم ما شاء » لا ينع هواه فی شىء أصلا ). . 

« وملوك الجاهلة على عهد مدا" . أن يكون كل واحد منم إا 
يدبر المدينة التى هو مسلط علا ليحصل هواها وميلها » . 

«ومم الجاهلة التى يمكن أن تجعل غايات هى تلك التى أحصيناها 
آنفا ) . 

وهذا النوع الأول من أنواع المدن غير الفاضلة وهو الذى أطلق عليه 
الفارابى اسم « المدينة الفاضلة » ينقسم هو نفسه ستة أنواع » يوجه كل 
نوع منها جميع جهوده إلى ناحية معينة أو إلى بعض نواح من نواحى الغايات 
السابق بيانہا . 


۱ - فمنہا ما یکون کل همه الحصول على الضروری ما به قوام الأبدان 


0( الصواب حدف أما » فتكون البملة : ذوى فخامة وباء فى نظر غيرهم وف نطر بعضهم 
(۲) صوابه الظاهرين على غيرهم . 
(۳) ای على غرار مدنا ومقاصدها . 
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بعضهم مع بعض عل الإفادة من هذه الضروريات . وقد أطلق الفاراى 
على هذا النوع من « المدينة الفاضلة » اسم « المدينة الضرورية » لاقتصار 
اهلها على الضروريات . 


۲ - ومنما ما يكون كل همه التعاون على بلوغ اليسار والثروة جرد 
الوصول إلیہما بقطع النظر ع الانتفاع بہما فى شي شئ أخر ۽ وبذلك تصبح 
الثروة المتمتلة فى جمع الأموال واكتنازها ف نظر أهل هذه المدينة غاية فى 
ذاعما ۽ مع نها فى واقع الأمر ليست إلا وسيلة لتحقيق المنفعة وسد حاجات 
الإنسان . وقد أطلق الفارايى على هذا النوع من « المدن الجاهلة » اسم 
« المدينة البذالة » لأنها تبدل الأمور فتجعل الوسيلة غاية والاداة مقصدا . 


۴ = ومنہا ما یون كل همه القع بأقصى ما يكن الحصول عليه من 
امهسوس والمتخيل فى حالات السكر وما شاكلها من الأكولات 
والمشروبات واللذائذ الجنسية » وإيثار اللعب والمزل بجميع ضرومما 
ومصاد رهما على + جميع أنواع العمل والجد . وقد أطلتق الفارابى على هذا النوع 
من « المدن الجاهلة » اسم « مدينة الخسة والشقوة » . ويلاحظ أن هذه 
المدينة تختلف عن « المدينة الضرورية » فى أن « المدينة الضرورية » كل همها 
الحصول على الضرورى من المأ كول والمشروب والملبوس وما يسد الحاجة 
ا ا م واد ذلك عل من أن هدو ا تک اور 
هذه الأمور » بل يتجه همها إلى الفقع بأقصى ما يكن الحصول عليه منها» 
وهذا هو أحس وأشقى ما يمكن أن ينحدر إليه مجتمع إنسانى . ولذلك "ماه 
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« مدينة الخسة والشقوة » . وسماها فى موضوع أخر من كتابه « المدينة 
الساقطة ب" . 


٤‏ - ومنہا ما یکون کل همه أن يتعاون أهله على ان يصيروا مکرمین 
تمدوحين مذ كورين مشهورين ممجدين معظمين بالقول والفعل ذوى فخامة 
وبماء ف نظر غيرهم من اجتمعات وف نظر بعضهم لبعض » ون يخصل 
کل واحد منہم من هذه الاوضاع على قدر طموحه أو مقدار ما يکنه بلوغه 
منها . - وقد أطلق الفاراى على هذا النوع من «المدن الجاهلة » اسم 
« مدينة الكرامة » لاتجاه همم أهلها إلى ما يتعلق بكرامتيم وسعتهم . 

٥ہ‏ - ومنہا ما یکون کل همه أن يتعاون أهله على أن يكونوا الظاهرين 
على غيرهم الممتنعين أن يقهرهم غيرهم » وتكون متعتهم فيما يحققه هم 
هذا الغلب من لذة وشعور بالاستعلاء . وقد أطلق الفاراى على هذا النوع 
من « المدن الجاهلة » اسم « مدينة التغلب » لاتجاه همم أهلها إلى الغلب 
الي 

٦‏ - ومنہا ما یکون کل همه أن يتعاون أفراده على أن يكونوا أُحراراً 
يعمل کل واحد منہم ما یشاؤه وتشاؤه له أهواؤه » لا تقف أمامه موانع 
ولا قيود » فالحرية المطلقة للأهواء هى ف ذاتها غايتہم وقصارى ما يطمحون 
إليه . وقد اطلق الفارابي على هذا النوع من المدن اسم « المدينة الجماعية » 
لأا تجمع مما وأغراضاً كثيرة من همم المدن السابقة وأغراضها ولأا قد 


. » انطر اخر صل من كتابه هدا » وهو الفصل الذى جعل عبوانه # القول فى المدن الحاهلة‎ )١( 
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تنقسم إل جماعات تبعاً لاختلاف مشارب أهلها > فتكون فيا جماعة تجنح 
للسلم و جماعة اجر تجنح للغلب والمدافعة والسيطرة' . 
وملوك کل نوع من آنواع هذه المدن الحاهلة یدبرولك مدینتېم على وجه 
يحقتق لأهلها الغايات تی روموت , 


بیناها > وهی غایا تلا مت ما إلى السعادة بعناها ها الحقيقى . 


E e 
وبعد أن فرغ الفارانى من شرح النوع الأول من أنواع المدن غير الفاضلة‎ 
n ES 
٠ الثانى وهو الذى ”ماه « المدينة الفاسقة » فقال‎ 
وأما المديدة الفاسقة فهى التى أراؤها الأراء الفاضلة وهى التى تعلم‎ « 
السعادة وال عز وجل والتوانى"“ والعقل الفعال"“ وكل شئ سبيله أن‎ 
يعلمه اهل المدينة الفاضلة ويعتقدونا » ولكن تكون أفعال أهلها أفعال‎ 
. » اهل المدينة الجاهلة‎ 


والنوع الثافى : من أنوع المدن غير الفاضلة أطلق عليه الفارابى اسم 


(۱) هکذا علل الفارابي هذه اى حر فصل من کتابه . 

,(۲)إيقصد بها العقول السعة التى يذهب إلى أنها تق عن الله تعالى كا ينق الضوء عن الشمس 
وتشرف على الكائنات غير الإنسائية )ا سبق بيان ذلك ر( ابظر صأاد ) . 

9( هو العقل العاشر الذى يدهب الفارابى إلى أنه المشرف على الكائنات الإنسانية ( انظر 
صنٌ|۱ها) 
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« المدينة الفاسقة » » وهى التى تدرك عقوا السعادة بالعنى السابق 
بيانه"“ وتدرك الذات العلية والثوانى وهى العقول التسعة والمنبثقة عن 
الذات العلية والمشرفة على جميع الكائنات غير الإنسانية وتدرك العقل العاشر 
وهو العقل الفعال المشرف على الكائنات الإنسانية » وبالجملة تدرك جميع 
ما تدركه المدينة الفاضلة وتعتقد جيع ما تعتقده هذه المدينة ( وبذلك 
تختلف فى الإدراك والعقيدة عن المدينة الجاهلة التى لا تقوى عقرها على 
إدراك شى من ذلك ولا تستطيع نفوسها اعتقاده ) » ولکنہا على الرغم 
من إدراكها جميع مد ركات المدينة الفاضلة تكون أفعال أهلها كافعال أهل 
المدينة الجاهلة . ومن ثم أطلق عليما اسم « المدينة الفاسقة » » لأن الفاسق 
يرتكب القبيح مع علمه بأنه قبيح ومع إدراكه للحسن الذى يقابله واعتقاده 
انه -حسن . 


نم أخحذ بعد ذلك فى بيان النوع الثالث من المدن غير الفاضلة » وهو 
الذى ماه و المدينة الميدّلة » فقال : 

« والمدينة المبدّلة فهى التى كانت آراؤها وأفعاها فى القدي آراء المدينة 
الفاضلة وأفعاها » غير أنها تبدلت فدخلت فیا آراء غير تلك › واستحالت 
أفعاها إلى غير تلك » . 

والنوع الثالث : من أنواع المدن غير الفاضلة أطلق عليه الفارابى اسم 
« المدينة المْبدّلة » وهى التى كانت اراؤها وأفعالما فق عهودها الأول مطابقة 
لآراء أهل المدينة الفاضلة وأفعا ها » ثم انتتكست فاعتنقت اراء غير ما كانت 


. ٣٣ انظر ص‎ )١( 


ا س 


تعتنقه من اراء وتوفرت على غیر ما کانت تتوفر عليه من اعمال > ومن 
م میت المبدلة 4 لأا بدلت الاحراف باحق والخطاً e‏ 


4# # 

ثم أحذ ف بيان النوع الرابع والأخير من المدن غير الفاضلة وهو الذى 
ماه و المدينة الضالة » فقال : 

« والمدينة الضالة هى الت تظن بعد حياتها هذه السعادة . ولكا 
غیرت هذه › وتعتقد فى الله عز وجل وف الثوانى وف العقل الفعال أراء 
فاسدة لا تصلح علیپا ولا إن أخذت عل اپا نيلات وغخییلات ها » 
ويكون رئيسها الأول ممن أُوْهم أنه يوحى إليه من غير أن يكون كذلك » 
ویکون قد استعمل فى ذلك القوبيات واخادعات والغرور » . 

والنوع الرابع : من أنواع المدن غير الفاضلة أطلق عليه الفاراى اسم 
« المدينة الضالة » وهى التى ترى أن السعادة وراء حياتما المادية التى تحياها » 
ا ا کا جر غار دو اة الادية » ولكن انحرف ف تفكيرها مدلول 
السعادة عن حقيقته » ورأت فى صفات الله عز وجل وف العقول التسعة 
وف العقل الفعال أراء فاسدة لا تتفق مع حقائق هذه الأمور » سواء أخذت 
هذه الاأراء على ظاهرها » اى على أن تعرف لصفات الله وللعقول »› 
أو أحذت على أنها نجرد شيل وتخييل » ويكون رئيس هذه اللمدينة نبياً كاذبً 
بحاول إيمام الناس بوسائل اويه والخادعة والغرور أنه يوحى إليه وهو 
لا یوحی إلیه شىء . 


# & ¥ 
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« وملوك هذه المدن مضادة لملوك المدن الفاضلة › ورياستيم مضادة 
للرياسة الفاضلة ›» وكذلك سائر من فيا ) . 

وملوك هذه المدن الأربع غير الفاضلة يضادون ملوك المدن الفاضلة › 
ومناهجهم ف الحكم والرياسة تضاد مناهج هؤلاء . وكذلك أهل المدن 
غير الفاضلة » فإنهم يضادون فى أفكارهم وسلوكهم أهل المدن الفاضلة . 

وبمناسبة ما قرره فى هذه الفقرة الأحيرة من تضاد بين المدن غير الفاضلة 
والمدن الفاضلة فى ملوك كلتما وأهلها استطرد إلى أمور تتصل لوك المدن 
الفاضلة ورؤسائها وذوى الراتب فما وأهلها وأفعاهم واستعداداتيم » 
ولا تدحل تحت موضوع هذا الفصل » فقال : 

« وملوك المدن الفاضلة الذين يترالون فى الأزمنة اخحلفة واحداً بعد 
آخر كلهم كنفس واحدة كأنہم ملك واحد ببقى الزمان كله » وكذلك 
إن اتفق منم جماعة فى وقت واحد إما فى مدينة واحدة وإما فى مدن 
كثيرة › فان جماعتہم كملك واحد ونفوسهم كنفس واحدة »› وكذلك 
أهل كل رتبة ما متى توالوا فى الأزمنة الختلفة » فكلهم كنفس واحدة 
تبقى الزمان كله » وكذلك إن كان فى وقت واحد جهاعة من أهل رتبة 
واحدة وكانوا فى مدينة واحدة أو مدن كثيرة › فإن نفوسهم كنفس 
واحدة » كانت“ تلات الرتبة رتبة رياسة أو رتبة خدمة » . 

والملوك الذين يتوالون ف رياسة مدينة فاضلة ما فى الأزمنة الختلفة واحداً 
كله » لأن كل واحد منم تتوافر فيه الصفات الجسمية والنفسية التى كانت 


. أى سواء أكانت تلك الرتبة رياسة أم رتىة خدمة‎ )١( 


متوافرة فيمن قبله » إذ لا يصلح أن يكون ملكا للمدينة الفاضلة إلا بتوافر 
جھميعا نفس وأحدة . 

وكذلك إن اتفق وجود عدة ملوك ف وقت واحد لعدة مدن فاضلة 
فإنهم - لاتفاقهم فى الصفات الجسمية والنفسية - يكونون كملك واحد 
ونفس واحدة فى الفترة التى يتولون فيا الرياسة . 

وكذلك إن رأس مدينة فاضلة واحدة أكثر من رئيس واحد فى وقت 
واحد » بان لم تتوافر صفات الملك الفاضل جيعها فى شخص واحد بل 
تفرقت ف عدة أأشخاص » فأصبحوا مستحقين للرياسة وأصبح ممذه المدينة 
أكثر من رئيس واحد ؛ فإن جماعة هؤلاء الرؤساء بضم صفاتمم بعضها 
إلى بعض يكمل بعضهم بعضا فیصبحون کرئیس واحد وتصبح نفوسهم 
کنفس وأحدة 

وما قلناه فى الملوك نقول مثله فيمن يتولون رتبا دون رتبة املك" فى 
مدينة واحدة فاضلة أو فى عدة مدن فاضلة . 

فأهل كل رتبة واحدة منهم الذين يتوالون فى الأزمنة الختلفة واحداً بعد 

)١(‏ انظر المصل الثالت صفحات 1۹ وتوابعها . وق هدا يقول الفاراى : « فإذا م يوحد 
إسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط اى الصفات المکتسبة ء ولک وجد اثئاں أحدھا حكم 
والئانى هيه الشرائط الباقية انا ما رئيسى فى هذه المدينه فإدا تمرقت هذه فى جماعة . وكات 
الحكمة فى واحد والتافى ف واحد والثالت ف واحد والرابع فى واحد والخامس ف واحد والسادس 
فی واحد» وکانوا متلائميں » كانوا هم الرؤساء الأفاضل ... » . 

(۲) انطر فى هذه الرتب الفصل الأول صفحات ۳۹ -- ١ : ٤£‏ والمدينه الفاصلة تشبه الندل 
الصحيح الدى تتعاون أعضاؤه كلها ... ال ' 
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آأخر فى مدينة واحدة يكونون كنفس واحدة وكشخص واحد بقى الزمان 
كله » وذلك لاتفاقهم ف الصفات التى جعاتيم أهلا لمذه الرتبة . 

وأهل كل رتبة واحدة فق عدة مدن فاضلة يكونون كذلك كنفس 
واحدة وشخص واحد ف الفترة التى يضطلعون فما باعباء هذه الرتبة 
للسبب نفسه السابق بيانه . 

وكذلك إن توزعت أعباء الرتبة الواحدة فى مدينة واحدة على عدة 
أشخاص فإنهم بضم صفاتجم بعضها إلى بعض يكمل بعضهم بعضاً › 
فيصبحون كنفس واحدة وشخص واحد . 

ا E‏ ا ل ر کن 
منہا بجانب خدمتہا لرتب ارق منہا أو أن تكون رتباً خادمة لرتب أرق منها 
وليس هما رياسة على رتبة مأ . 
١ :‏ وأهل المدينة الفاضلة هم أشياء مشتركة يعلمونما ويفعلونما ‏ وآشياء 
اجر ن کاو عل عن کل ر و ی و و ف ا 
السعادة بهذين » أعنى بالمشترك الذى له ولغيره وبالذى يخص آهل الرتبة 
التى هو ما . فإذا فعل ذلك كل واحد منهم أكسبته أفعاله تلك هيئة 
نفسية جيدة فاضلة . وكلما داوم عليما أكثر صارت هيئته تلك أقوى 
وأفضل وتزايدت قوتها وفضيلتما . كا أن المداومة على الأفعال الجيدة من 
. أفعال الكتابة تكسب الإنسان جودة فى صناعة الكتابة » وكلما داوم على 


(۱) اظر ی هدا صمحات ,۽ و وو - ۷د . 


E 


تلك الأفعال أكثر صارت الصناعة التى تكون بها تلك الأفعال أقوى 
وأفضل › وتزيد قوتيا وفضلها بتكرير أفعاها . ويكون الالتذاذ التابع 
لتلك افيئة النفسانية أكثر » واغتباط الإنسان عليها نفسه أكثر » وغبته 
ھا أزید . 

وأفراد المدينة الفاضلة تجمعهم صفات مشتر كة فيما زودوا به من معارف 
وما هيوا له من أفعال » ويختص يختص أهل كل رتبة منهم بمعارف وأعمال 
يتميزون بها عن أهل الرتب الأخرى ۽ ويخقص كل فرد منم كذلك معارف 
وأعمال يختلف فیا عن غیره . 

والأفعال المشتر كة والخاصة لأفراد أهل المدينة الفاضلة كلها أفعال فاضلة 
تنال بها السعادة . فتتحقق سعادة كل فرد منهم بزاولته للأفعال المشتركة 
بينه وبين غيره وللأعمال الخاصة بأهل مرتبته . 

ومزاولة كل واحد منم هذه الافال و فى حالته النفسية ا 
اداد اشيا دا وهيئة نفسية فاضلة . وكلما كارت مزاولته هذه 
الأعمال ومداو مته على أدائها زاد هذا الاستعداد النفسى قوة وزادت هذه 
الميئة النفسية فضلا . وينجم عن هذا الاستعداد النفسى لذة فى مزاولة العمل 
و حب لأدائه . وبكثرة تکرار العمل وزيادة الاستعداد النفسى قوة تبعاً 
لذلك يتزايد مقدار اللذة فى مزاولة العمل ومقدار اغتباط الإنسان به وعغبته 
له . ويمكن أن يشبه ذلك بزاولة الفرد الأوضاع الجيدة من أعمال الخط 
والكتابة : فبفضل هذه المزاولة يكتسب الإنسان استعداداً جديداً فى صناعة 
الكتابة » وعن هذا الاستعداد النفسى تتولد اللذة ف مزاولة الكتابة » و كلما 

)١(‏ ححملة ه ويكون الالتداد التانع للك الميئة الىفسية ... الج » مسلطة على المشبه والمشبه به 
ى هذه العبارة . 
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کثرت مزاولته هما ومداومته عليا وتکریره لأفعاطها زاد استعداده النفسى 
ذه الصناعة قوة 0 4 تبعاً لذلاك مقدار اللذة بمزاولة العمل 

وتلك حال الأفعال التى تنال پا السعادة › فانه کلما زید منیا 
وتکررت وواظب الإنسان عليہا صيرت النفس التى من شاا أن تستعد 
أقوى وأفضل وأكمل » إلى أن تصير من حد الكمال إلى أن تستغنى عن 
المأادة › فعحصل متبرئة منپا ) فلا تتلف بتلف المأادة › ولا إذا بقیت 
احتاجت إلى مادة . فاذا حصلت مفارقة للمادة غير متجسمة ارتفعت 
فيا الأعراض التى تعرض للأجسام من جهة آنا أجسام فلا يكن فيا 
أن يقال إنا تتحرك أو أا تسكن . وينبغى حينئذ أن يقال عنا الأقاويل 
التى تليق با ليس بجسم . وكلما وقع فى نفس الإنسان من شىء يوصف 
به الجسم با هو جسم فينبغى أن يسلب عن الأنفس المغارقة . وتفهم 
حاها هذه وتصورها عسیر غير معتاد .» . 

وهذه هى حال الأفعال التى تنال بها السعادة والتى يزاوها أهل المدينة 
الفاضلة . فكلما تكررت مزاولتما وواظب الإنسان عليما صرت النفس التى 
ی ا اوی وأفضل وأكمل فى عالم النفوس وأبعدتها عن عالم المادة 
ودنيا الأجسام » وهكذا إلى أن تصل ف سلم الكمال النفسى إلى وضع 
تستغنى فيه عن الفعل وعن الجسم الذى يقوم بالفعل وعن الادة التى يستعان 
ہا فى الفعل › ويصبح کالما الا ذاتياً غير متوقف على فعل ولا جسم 
ولا مادة » فلا تتلف بتلف المادة ولا تحتاج فى بقائها إلى مادة . فإذا وصلت 
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ف الضفاء إل هذه الدرعخة فا بحت مقارفة للبادة وغو اة أ غير 
مرتبطة بالجسم زالت عنها جميع الاعراض التى تعرض للاجسام من حيث 
إها أجسام » فلايعتورها ما يعتور الاجسام من تغير وحركة وسكول » 
و توصف رعبہفات الاشياء التی ليست جسم ولا توصف بشع مما يتصوره 
ت eı‏ الأجسام ھی ا مفارقة مظاهر المادة 


« وكذلك يرتفع عنہا كل ما كان يلحقها ويعرض ها بفارقتا 
للأجسام . ولا كانت فى هذه الأنفس التى فارقت أنفٌ كانت ف 
هيلات“ مختلفة » وكان يبين أن اليئات النفسية تنبع مزاجات الأبدان 
بعضها أكثر وبعضها أقل » وتكون كل هيئة نفسانية على نحو ما يوجبه 
مزاج البدن الذى كانت فيه » فهيئتما لزم فبا ضرورة أن تكون متغيرة 
لأجل التغير الذى فا كان . ولا کان تغایر الأبدان إلى غير نہاية محددة 
کانت تغایرات الأنفس أيضاً. إلى غير ناية محددة » . 


ويرتفع كذلك عن هذه الأنفس التى وصلت فى الصفاء إل الحد السابق 
ذکره حهمیع ما کان یلازم غیرها عند مفارقته للأجسام . وذلاك أن الأنفس 
العادية عند مفارقتها للأجسام تکرت کن شن سیا اة کدرا 
بمراح البدن الذى كانت فيه » فتتغير هيعتما النفسية بسبب ما يلحقها من 


د٣ انظر معنى هده الكلمة فى صفحة‎ )١( 
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تأثر بهذا المزاج . ولا كانت الأجسام يختلف بعضها عن بعض ف أمزجتبا 
فيحصل من جراء ذلك أوضاع جسمية تجل عن الحصر ء ولا كانت كل 
تشن لانشن الاد المفارقة للجسم تظل متأثر ة قليلا أو كثيرا مزاج 


الجسم الذى فارقته 1 ولذلك کانت هذه الأنفس متغايرة لل غير نہاية 
لە دة . 
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القول ف اتصال النفوس بعضها ببعض 

« وإذا مضت طائفة فبطلت أبدانها وخلصت أنفسها وسعدت › 
فخلفهم ناس آخرون فى مرتبتہم بعدهم قاموا مقامهم وفعلوا أفعاهم . 
فإذا مضت هذه أيضا وخلت صاروا أيضا ف السعادة إلى مراتب أولئك 
الماضين » واتصل كل واحد بشبيه فى النوع والكمية والكيفية . ولأا 
كانت ليست بأجسام صار اجتاعها ولو بلغ غير مضيق بعضها على بعض 
مکانا » إذ كانت ليست ف أمكنة أصلاء > فتلاقا واتصال بعضها ببعض 
ليس على النحو الذى يوجد عليه الأجسام . وكلما كثرت الأنفس 
المعشابية المفارقة واتصل بعضها ببعض . وذلك على جهة اتصال معقول 
معقول › کان التذاذ کل واحدة مہا آزید شدیدا . وکلما لق بہم من 
بعدهم زاد التذاذ من ق الان عصادفة الماضين وزادت لذات الماضين 
باتصال اللاحقين بهم » لأن كل واحدة تعقل ذاتا وتعقل مثل ذاتما مراراً 
كثيرة » فتزداد كيفية ما يعقل . ويكون تزايد ما نلاق هناك شبیاً یتزاید 
قوة صناعة الكتابة بمداومة الكاتب ب على أفعال الكتابة . ويقوم تلاحق 
بعض ببعض فی تزاید کل واحد مقام ترادف أفعال الکتاب'“ التى با 
تتزايد كتابته قوة وفضيلة . ولأن المحلاحقين إلى غير نهاية يكون تزايد 
قوی کل واحد واحد ولذّاته على غابر الزمان إلى غير نهاية . وتلك حال 
كل طائفة مضت » . 


. مصدر كتب أى الكتابة‎ )١( 
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وإذا فنيت اجسام طائفة من هولاء المصطفين الأخيار فارقتہا نفو سها 
وتخلصت من أغلال المادة وعاشت ناعمة سعيدة فى عالم الأنفس . فإذا 
خحافهم ناس آخرون ف مرتبتم فقاموا مقامهم وفعلوا أفعالمم وفنيت 
اجسامهم » فارقتهم نفوسهم كذلك » وعاشت ناعمة سعيدة فى العام نفسه 
الذى تعيش فيه نفوس أسلافهم . ومثل هذا يقال فيمن يخلف هولاء . وى 
عام الأنفس تتصل مواكب النفوس بأشباهها » وتتعارف الأرواح على 
نظائرها » وتجتمع بها وتأتلف . وهكدا دواليك تتصل نفوس كل جيل 
لاحق, بنظاترها من قوس السابقين وتجتمع بها وتاتلف . فالنفوس - ک) 
يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه - جنود مجندة ما تعارف منبا 
اثتلف . ولا كانت النفوس مبرأة من صفات الأجسام » ومجردة س المادة » 
ولا تشغل حيزا مس الغراغ » لذلك أمكن اجتاع ای عدد منہا بالغا ما بلغ 
بای عدد اخر بالغا مابلغ كذلك » بدون ال يترنب على ذلك تزاحم ف 
احير ولا ضيق فى المكان . فانصال بعضها ببعض ليس على النحو الذى 
يتصل فيه جسم بجسم » بل هو أشبه شىء باتصال معفول جمعقول . وخصل 
عن هذا الاجةاع والائتلاف لذة تشتد ونقوى كلما كثرت الانفس المتشابة 
واتصل بعضها ببعض على النحو السابق بيانه . وكلما لحق بموكب منها 
موكب آخر من نظائرها زاد التذاذ من لتق الآن بلقاء الماضين وزادت 
لذات الماضين باتصال اللاحقين بهم . لأن كل نفس تعقل ذاعما وتعقل جميع 
ما تشه ذاتها بالا ما بلغ عددها ؛ و كل تعقل لذات شية نخدت لدة للشبيه › 
تترايد اللذة بترايد المعقول . ويكون ترايد القوة واللده بتزايد ما يتلاقق من 
هذه الأنفس أشبه شيع بتزايد قوة الكتابة وجودتها وفضلها وترايد اللذة 
التاشعة عن ذلك تبعاً لمداومة الكاتب على أفعال الكتابة وتكرارها 
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وتلاحقها . - ولا كانت النفوس اللاحقة سيتوالى ظهورها إلى غير نماية 
ما دام هناك بشر وموت وحياة » لذلك كانت القوة واللذة الحاصلتان لكل 
نفس من لقاء شبيه لا حق تظلان متزايدتين إلى غير نهاية . 

ويظهر لى أن الفارابى قد استوحى هذه اللوحة المشرقة الرائعة من قوله 
تغال # ولا سين الذين خلوا ف ميل اله آمواتا :بل أحياء عند ربب 
يرزقون » فرحین مما آتاهم الله من فضله » ویستبشرون بالذڌين لم يلحقوا 
م من خلفهم" » ألا حوف عليهم ولاهم يحزنون » يستبشر ول بنعمة 
من الله وفضل وأن الله لا يضيع اجر لون 0 : 


انی 


)١(‏ یستبشرون بالدین لم یلحقوا ہہم عد › لا تہیں مں امرھم وھو أنہم إذا ماتوا أو قتلوا کانوا 
مثلهم أحياء حياة ناعمة لا يكدرهم حزن ولا حوف » وسيزيد استبشارهم عندما يلحقون بهم 
بالفعل . 


(۲( ایات 20۹ 0۷۰ ۷۱ من رة ال عمرال . 
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من مؤلفات الدكتور على عبد الواحد واف 


كتب باللغات الأجنبية : 

١‏ نظرية اجتماعية ني الرق. 

. الفرق بين رق الرجل ورق المرأة‎ ٣ 
وحصلى بهما الؤلف على شهادة‎ ۱۹۳١ (طيعا باللغة الفرنسية باريس سنة‎ 
.) الد كتوراة بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأ ولى من جامعة باريس‎ 


كتب باللغة العربية : 

علم اللغة (الطبعة الثامدةء مزيدة ومنقحة) . 

. فقه اللغة (الطبعة الثامدة» مزيدة ومنقحة)‎ ٤ 

0 نشأة اللغة عند الانسان والطفل (الطبعة الثالكة» مزيدة ومنقحة) . 

. اللغة والمجتمع (الطبعة الثالثة» مزيدة ومنقحة)‎ ٦ 

¥- علم الاجتماع (الطبعة الثانية» مزيدة ومنقحة) . 

۸- الأسرة والمجتمم (الطبعة السابعة» مزيدة ومنقحة ) . 

. السئولية والجزاء (الطبعة الرابعةء مكتبات عكاظ ؛ مزيدة ومنقحة)‎ ٩ 

٠‏ قصة الملكية في العالم (الطبعة الثانيةء مزيدة ومنقحة). 

. قصة الزواج والعزوبة في العالم‎ 1١ 

۲ مشكلات المجتمع الصرى والعالم العر بى وعلاجها في ضوء العلم والدين . 

-١ ٤ ۴۳‏ غرأئب النظم والتقاليد والعادات ( جزءان) . 

. الجتمم العر بى‎ ٥ 

. ) المنود الحمر (سلسلة اقرا عدد ۸۸» الطبعة الثانية‎ ١ 

۷ الطوطمة (سلسلة اقرا عدد )٠۱١۹4‏ . 

۸- الدب اليوناني القديم ودلالته عل عقائد اليونان ونظامهم الاجتماعي 
(الطبعة الثانيةء مزيدة ومنقحة) . 

۹- ابن حلدون منشىء علم الاجتماع . 


-۲١ 
£۲ 


_ 


عبد الرحمن بن خحلدون: حياته واثاره ومظاهر عبقريته (ظهر في سللة 
«أعلام العرب» التي تصدرها وزارة الثقافةء الطبعة الثالثة ) . 

عفر یات ابن خلدون . 

«مقدمة ابن خلدون» مع تمهيد وتكملة وتحقيق وشرح وتعليق (ثلا ةه 
أجزاء » بها نحوثلا ثة آلاف تعليق» وتهيد في نحو ٠٠١‏ صفحة من القطع 
الکبي وظهر فيها الفصول والفقرات التي كانت ساقطة من طبعاتها 
التداولة» وتبلغ حوال مائلة صفحة»ء ويها فهارس تحليلية وفهارس 
ابجدية-الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحة .) 

فصول من «آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي » مع مقدمة وتحقيق وشرح 
وتعلیق . 

«آراء أهل المدينة الغاضلة للفارابي » مع مقدمة وتحقيق وشرح وتعليق . 
الاقتصاد السياسى (الطبعة السادسة مزيدة ومنقحة). 

البطالة ووسائل علاجها والتعليم الاقليمي وأثره في علاج البطالة (نال 
حائزة المباراة الأدبية سنة .)۱۹۳١‏ 

عوامل التر بية (الطبعة الثالثة» مزيدة ومنقحة) . 


١‏ ني التر بية (الطبعة التانية» مزيدة ومنقحة). 


أصول التر بية ونظام التعليم (مع آخرين). 

الوراثة والبيئة (الطبعة الثانية» مز يدة ومنقحة). 

اللعب والعمل . 

مواد الدراسة . 

حقوف الانسان في الاسلام (الطبعة الخامسة» مزيدة ومنقحة). 

المساواة في الاسلام (طبعة مكتيات عكاظ » مزيدة ومنقحة ). 

الحرية ف الاسلام (سلسلة «اقراً» عدد .)۳۰٤‏ 

بيت الطاعة والطلاق وتعدد الزوجات ف الأسلام (طهر ي اللسلة التي 
تصدرها مؤسبة الطبوعات الحديثة بعنوان «مع اللاسلام »). 

الصوم والأضخية في الاسلام والشرائع السابفة (ظهر في السلسلة التي 
يصدرها المحلس الأعلل للشئون الاسلامية بعنوان « دراسات ف الاسلام») 
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وترجم إل اللغة الفرفسية . 
حاية الاسلام للأنفس والأعرأاض . 


امرأة في الاسلام. 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام» الطبعة الكالثة» مزيدة 
ومنصحه , 

اليهودية واليهود (الطبعة الثانية» مزيدة ومنقحة) ٠‏ 

بحوٹ ق الاسلام والاجتماع : 


بحوث باللغات الأجنبية طبعت على حدة: 


~١ 


-۲ 


نظرية جديدة في وأد البنات عند العرب في ال جاهلية (نشر باللغة الفرنسية في 
مطبوعات الحمع الدولي لملم الاجتماع). 

حقوق الانسان في الاسلام (قدم باللغتين الفرنسية والانجليزية إلى مؤقر 
اليونسكوالناص بدراسة حقوق الانسان المنعقد في أ كسفورد سنة ٠١١١‏ 
ونشر ي مطبوعاته بهاتين اللغتين). 


بحوث باللغة العر بية طبعت على حدة وفصول من كتب : 


-۳ 
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رغبات المؤتمر الدولى الخامس للتربية العائلية (ترجة عن الفرنسية 
وتعليقات» طبعته وزارة المعارف المصرية سنة .)۱١۹۳١‏ 

تعليمات تر بو ية لمدرسى المدارس المتوسطة والثانو ية العراقية (طبعته وزارة 
العارف العراقية سنة .)۱١۹۳۷‏ 

ميادين الندمة الاجتماعية» شغل أوقات الفراغ (ألقى في مؤتعر الاصلاح 
الاجتماعي سنة ١٤۹٠ء‏ وقامت بطبعه «رابطة الاصلاح الاجتماعى»). 
الحرية والاخاء والمساواة في الاسلام (ألقى في مؤقر الاصلاح الاجتماعي 
سنة ۱۹٤١‏ وقامت بطبعه على حدة «جاعة التعريف الدول بالاسلام )). 
الصوم (فصلة من ججلة كلية الآداب عدد مایو ۰ .)٠١١‏ 

النظم الدينية عند قدماء اليونان. 

أقدم البحوث الاجتماعية عند قدماء اليونان. 


-١ 
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-¥ 
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الشعر الحماسى عند قدماء اليوناك. 

التزعات الاجتماعية الفطرية عند الحيوان . 

الفلسفة الاحتماعية لابن خلدون وأوجيست کونتٹ . 

ظهرت هذه البحوثٹ ا لنمسة الأخحيرة مطبوعا كل منها في فصلة على حده في 
مۇلفغات «رالحمعية المصرية لعلم e‏ سنتی ›۰۱۹١۱(‏ 10۲(. 
حقوق کل من الزوجين وواجباته في الأسرة امصربة (ألقى في مقر لرابطة 
الاصلاح الاجتماعي ونشرته لحنة امترات والندوات بالرابطة في يناير سنه 
.)۱1°٩‏ 

الاحتلاط بين ا لجنس (ألقى ني مؤتر رابطة الاصلاح الاجتماعي ونشرته 
لحنة الندوات بالرابطة في مارس سنة .)۱١۹١٩‏ 

تطور البيت العر بى وأثر المدينة الحديثة فيه (من مطبوعات إدارة الشئوك 
الاحتماعية بحامعة الدول العر بية). 

نظام الأسرة في الاسلام (فصل من كتاب «الاسلام اليوم وغداً») نشرته 
مکتبة عیسی الخحلبى سنة .)۱١۹١۷‏ 

مشكلة مصر هى قلة الل لا كثرته (من مطبوعات إدارة الثقافة بوزارة 
الأ وقاف سنة .)۱١۹۵۸‏ 

كيف يتكلم الطفل (كتاب الشهر من مجلة «حياتك» عدد أكتو بر سنة 
1۹6۸). 

المدرسة المصرية (كتاب الشهر من بحلة «حياتك)») عدد ديسمبر سنة 
116۸). 

ألعاب الطفل ( كتاب الشهر من مجلة « حياتك » عدد فبراير سنة .)۱١١۹٩‏ 
الوراثة والبيئة (كتاب الشهر من محلة « حياتك» عدد أبريل سنة .)٠١١۹‏ 
وظائف الأسرة (كتاب الشهرمن محلة «حياتك» عدد سبتمبر سنه 
14۹). 

الاسلام في المجتمع العر بي (محاضرة عامة ألقيت في قاعة محمد عبده في مايو 
۹ وقامت الادارة العامة للفقافة الاسلامية بالا زهر بطبعها على حدة 
سنه .)۱۹٩٩‏ 


٥ 
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الرد على الشيوعين العراقيين في افترائهم على الاسلام في كراستهم الرمادية 
««الکتاب رقم ۳۲ من كتب قومية صدر في وفمبر سنة ٠١۹١۹‏ . 

علم اللغة (فصل من «السجل الثقافي» لسنة ٠٠۱۹ء‏ تصدره وزارة الثقافة 
والارشاد). 

علم الاجتماع (فصل من «السجل الثقافق » لسنة ١٦1۹ء‏ تصدره وزارة 
القاقه والارشاد). 

علم الاجتماع (فصل من « السجل الثقاي» لسنة ٧۹٦1۲‏ تصدره وزارة 
الثقافة والارشاد). 

ابن خلدون أول مؤسس لعلم الاجتماع (ألقى ني مهرجان ابن خلدون 
النعقد في القاهرة سنة .1۹٦۲‏ ونشره مع بقية بحوث المهرجان في كتاب 
حاص «المركز القومى للبحوث الاجتماعية والحنائية » بعنوان «« أعمال 
مهرحان ابن حلدوت»). ٠‏ 

مقدمة ابن خلدون (فصل من العدد الرابع من المجلد الأ ول من السلسلة 
التى تصدرها وزارة الشقافة تحت عنوان « تراث الانسائية» أبريل سنة 
۳{ 

آراء أهل الدينة الفاضلة للفارابي (فصل من العدد السابع من المجلد الثاني 
من السلسلة التي تصدرها وزارة الثقافة تحت عنوان « تراث الانسانية» 
يولیة ۴ .)۱۹٦‏ 

الحرية المدنية في الاسلام (ألقى في ا لوسم الثقافي لجامعة أم درمان 
الاسلامية سنه 1۹٦۷‏ وطبعته ال لجامعة في فصلة على حدة). 

القرآن وحرية الفكر (ألقى في مؤتر أسبوع القرآن الذي عقدته جامعة أم 
درمان الاسلامية سنة ۴AYھ c۹1‏ وقامت المحامعة بطبعه مع : يفيه 
بحوث الؤتعر» وعمل فصلة مثه على حده). 

التراث العر بي وأثره في علم الاجتماع (ألقى في الحلقة التي عقدتها جمعية 
الأدباء بالقاهرة سنة .1۹٨۸‏ وقامت ال جحمعية بطبعه مع بقية بحوث المؤقر في 
کتاب بعتوان « التراٹ العر بیء دراسات » . 

الوراثة وقوانينها وآثارها في الفرد والأسر ة والمجتمع (فصلة من المدد الثاني 
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من مجلة جامعة أم درمان الاسلامية سنة ۱۳۸۹ھ ۹۹۹٠م).‏ 

التعليم الاقليمي وأثره في علاج البطالةء البطالة بين طبقة المشتغلين 
بالزراعة: أسبابها ووسائل علاجها (بحثان ألقيا في الؤتر الذي عقدته 
جامعة ام درمان الاسلامية سنة ۱۹٩۹‏ لدراسة مشكلة البطالة في السودانء 
وطبعا مع بقية أعمال الؤقر). 

اللكية الخاصة في الاسلام (ألقى في الوسم الثقاقي سنة ۱۹١‏ لجامعة أم 
درمان الاسلامية وقامت ال جامعة بطبعه مع بقية بحوث الموسم وعمل فصلة 
منه على -حدة). 

التكامل الاقتصادى في الاسلام (بحث قدم إلى حمع البحوث الاسلامية» 
بدعوة خحاصة من الجمع» وألقى في مؤقره السادس في مارس .۱۹۷١‏ وقام 
الجمع بطبعه في كتاب عل حدة). 

الرأة والأسرة في الاسلام» الحرية المدنية في الاسلام. بحثان ألقيا ني 
«الملتقى الرايع للتعرف على الفكر الاسلامي» المنعقد في مدينة قسطنطينة 
بجمهورية الجزائر في شهر أغسطس سنة ۰ وطبعا مع بقیة بحوٹ 
اللتقى في كتاب بعنوان «حاضرات التلفىالرابع للتعرف عل الفكر 


.الاسلامي ». 


اللغة العربية ني الوطن العر بي: أميتها وتاريخهاء نظام الطلاف نى 
الاسلام» نظام الاقسضضناد في الاسلام (ثلاثة بحوث أرسلت إلى «اللتقى 
الاس للتعرف على الفكر الاسلامي» النعقد في مدينة وهران بجمهورية 
المحزائر من ۱۹۷۱-۷-۲١‏ إلى أول أغسطس 1ء وطبعت مع بقیة حون 
اللتقى في كتاب بعنوان «عغاضرات اللتغى النامس للتعرف على الفكر 
الاسلامی»). 

موقف الأسلام من الأديان الأخحرى والرد على ما يفتريه بعض مؤرخى 
الفرنجة و بعض المستشرقين على الاسلام في هذا الصدد ( بحث ألقى فى 
«اللتقى السادس للتعرف على الفكر الاسلامي» انعفد في مدينة الجرائر 
عاصمة الجمهورية الجزائرية من ۷۲-۷-۲۰ إلى »۷۲-۸-١١‏ وطبع فى الجزء 
الثاني. صفحات ٤۲۸-۳۹۳‏ مع بفية بحوث الؤمر في كتاب من َة 
أحزاء). 
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معجم العلوم الاجتماعية : أصدرته « الشحبة القومية للتر بية والعلوم والثقافة 
(يونسكو)». وقد حرر الد كتور على عبد الواحد وانى ۳١‏ أر بعة وثلا ثن 
مصطلحاً من مصطلحات علم الاجتماع في هذا العجم . وراجع جميع 
مصطلحات علم الاجتماع التي حررها غيره وتبلغ حوالى ۳۷١‏ ثلا ثماثة 
وسبعين مصطلحاً. وأحال المحرروت على مؤلفاته في نحو ٠٤١‏ ماثة وخسة 
وأر پعن مصطلحاً , 

الصيام في الاسلام والترائع السابقة (عاضرة من محاضرات « الدروس 
الحسنية الرمضانية » لسنة ۲٤۳۹٠ه.‏ وهى المحاضرات التي حرت عادة 
جلالة الملك الحسن الثانى ملك المغرب أن يدعولالقائها في شهر رمضان 
عددا من العلماء من المغرب ومن البلاد العر بية والاسلامية. وتلقى هذه 
الحاضرات في العصر الملكي أمام جلالة املك نفسه» و يدعى لسماعها 
كبار رجال الدولة والجيش والقضاء وأعضاء البعثات الدبلوماسية في 
الغرب وعدد كبيرمن الفقهاء والعلماء وسراة القوم من المغار بة وغيرهم . 
وقد قامت وزارة الأ وقاف والشثون الاسلامية في ا لغرب بطبع محاضرات 
هذا الموسم في ملد واحدء وتشغل هذه المحاضرة صفحات ۲۸۱-۲۹۷ من 
هذا المحلد). 

أثر تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام (من بحوث مؤتر الفقه الاسلامي 
النعقد في الرياض سنة ٠۳۹٩‏ ه (٦۱۹۷م)»‏ وطبع مع بقية بحوث الؤتر) . 
سماحة الإسلام في مناهج الدعوة الى الله (بحت نشر في مجلة ا معهد العالي 
للدعوة الإسلامية بالرياض ۳۹۸٠ه‏ وقام العهد بعمل فصلة منه عل 
حدة) . 

نداء المخاطبين في القرآن: أسراره و بلاغته (نشر في مجلة كلية اللغة العر بية 
بالریاض عام ۸ وقامت الكلية بعمل فصلة منه على حدة) . 

لايل دم في الإسلام (بحث نشرني مجلة كلية الشريعة بالرياض عام 
۸ وقامت الكلية بعمل فصلة منه على حدة) . 
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